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تعتبر الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة من ١‏ 
النشاطات الفكرية و العقلية التي تمي نهضة الامة, وتضفي | 
طابع الجدة والموضوعية والاصالة. ولئن عرف الناریح cane‏ 
الاسلامي منهجية علمية y‏ الدراسات وثبت اطراجع. فان soo‏ 
والمفكرين في مسيرة الامة العربية الاسلامية عرفوا بللوسو 155 ر 
alle‏ المعرفة.. (Sig‏ طبيعة المعرفة. وحجمها وتفجرها في الور 
ا معاصر تجعل التخصص daw‏ أساسية للبحوث lg‏ 
وتاتي هذه الدراسة في (العسكرية الاسلامية فى ١‏ 
الوسطى) نموذجاً من نماذج البحوث العسكرية المتجر I‏ 
للتحليل والتعمق ق إحطن وعين حالوت).. فقد درست ua‏ 


بحماسة وعاطفة متميردن US pail yla‏ و اهمینهما فى نارسح 
¿ayi‏ ولکننا ق اشد الحاحة الى دراستهما dogs‏ علمية gles‏ ل 
بالتحليل الابعاد المتكاملة التي تحيط بهما. والرؤية 
الاستراندچية و التخطيط الشمو لي و النتلاج و الدروس و العبر عن 
‚US yal Yala‏ 

كما تاتی اهمية هذه الدراسة العلمية 9 وقت نحنفل فيه امتنا. 
كما يحتفل الاردن بشكل خاص. بذکری مرور (۸۰۰) تمائماية عام 
على معركة حطان : تلك المعركة التي تمثل مو اجهة حضارية حاسمة 
بين تقافتين: التقافة العربية الاسلامية و الثقافة الأوروبية.. وما 
وتفاعل الحضارات المختلفة, ومساهمة الامم ق صنع الحضارة 
الانسانية الو احدة. 

ومما يشيفي الاشارة اليه حول عنوان هذه الدراستة. انها 
التاريح الاسلامي. و قدرنها على مواحهة الاحداث دعقلدة ابداعية. 
وتادیهما مفهوم العضو y‏ الوسطی. وهي عصور cial‏ تاریخیا 
وجغرافيا وسیاسیا بالعقلية الاو رو بیة. ونتج عنها ذلك السلوك 
(العدائی) لکل ما هو (غبر اوربي) ولکل Le)‏ هو اسلامي) بشکل 
خاص. فالحضارة الاسلامية لح تحرف 3 مسبرنها ما بسمی 
او ربا بعقلية العصور الوسطى هي حقبة ازدهار علمي ف العالم 
الاسلامي. 

ومما تجدر الاشارة البه ادضا. ان هذه الدراسة تمثل نموذجاً 
من العقلية الحسكرية النفنحة التي دمت ونرعرعت 3 مسيرة 
العربية الکبری التي فجرها الشريف gua‏ الهاشمي. وورتنها 
الاسرة الهاشمية. ورعاها جلالة القائد الاعل للقوات المسلحة 
الارددية الحسان دن طلال. عطاء وتضحية. عير المسيرة الارددية 
الخالدة. 





وان الباخت العسكري العقيد الرکن قاسم محمد صالح. احد 
جند هذه المسيرة. بقدم لذا هذه الدراسة لتحتل مكانا بارزا. و ريما 
شاغراً حتى الآن. فق المكتبة العربية الاسلامية. ولتكون وتيقة 
العسكري منه. Gus‏ بلمس الدارس لها gad gar‏ 7 النهجية 
العلمية موثقة بالخرائط العسكرية dads fll‏ وتحقيق الصادر. 
وتبت aati‏ مما يجعله يدرس (فكرا عسکریا) يشير الى نضح 
عقلدة عسكرية اردندة و اعست. قادرة على الابداع والتفوق فى 
الشاریح الحسکر S‏ للمسيرة الاردنسة دفداده رادها asi y‏ 
نهضتها وبانی مبعتها جلالة الحسين المفدى. 


عمان ٦٦‏ /شو ال | ۱۰۱ 
۲ | حردران | ۸۷ ۷۱٩‏ 


ف ۔ عرت حرادات 


الحتو يسات 
اللاب الأول 
معركة حطين 
Lai!‏ الأول : 
.١‏ المقدمة 0 — 
۲ اوضاع الوطن العربي 
۴ اسجات الحسيروت EA‏ 
۶ مراحل تطور الصراع الصليبي 
Ia‏ التاني: 
الرأيا الاستراتيجية u ld‏ 
القصل التالت : 
.١‏ التخطيط الميداني 
.Y‏ المعركة القاصلة 
الفصل الرابع — 
مملكة عکا الطيبية. 
الفصل الخامس : 


الدروس ا ee‏ 
الاب الثاني 
معركة عين جالوت 
الفصل الأول سس سس 


الفصل.الثالثت : 
AA ۱‏ یه یم 
۲ الخطة الید انی ة 
۳ الاشتياك الحاسم 


القصل الراسع: 
الدروس والع بر 
سقوط مملكة عكا الطییبه . 
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بسح الله الرحمن الرحیم 


معركة حطين 
١‏ - لمحة تاريخية: 


لقد متلت معركة حطین gle‏ (۱۱۸۷) ميلادية ذروة الاستجابة الاسلامية ف 
مواجهه الهجمه الفرنجية الغاشمة على بلاد الشام وفلسطین وهي وان لم تكن استجابة 
فورية - ا Y BA gas‏ (قامة آربع مارات صليبية لهم فیها - الا آنها تمثل الرد 
الاسلامي الحاسم ق تاريخ الحروب الفرنجية الاسلامية. 

إن مرحلة استیعاب الفرنجة واحتوائهم كانت طويلة إذ استنزفت من حياة الأمة 
ما يزيد على Y‏ أجيال بشرية وهذا يفرض على الباحت - سواء ¡EA AS‏ ام محللا 
ie. ¡YAA‏ و اد يتطلب Ge‏ أن يستعرض شريط الأحداث لأعظم آمتین على وجه 
الارض وقد Gall‏ بثقلهما ف مواجهة عسكرية ضمن مسرح للأحداث یمتد من 
ا سے سد 
غربا. 

كما يتطلب من الباحث Lad‏ أن يتابع بدقة مسالة تنامي القدرة الدفاعية 
الإسلامية خلال هذه الفترة الطويلة وانتقالها من مرحلة التراجع والاندحار آمام الهجوم 
الفرنجي خلال المدة بین عامي ۱۰۹۷۱ - ۱۱۲۷) إلى مرحلة الدفاع المتوازن خلال الدة 
بین عامي ۱۱۲۸ - )1١+9‏ وآخیرا الى مرحلة الهجوم الفعال الذي بلغ ذروته في حطين 
عام (۱۱۸۷) وما كان يجري في المعسكر الفرنجي كذلك من هجوم فعال خلال المرحلة 
اکا اذا ايناتن خلال Dee een‏ الا اھدگ 

ان الباحث العسكري وهو ae‏ شریط الاحداث وینتقل بذهنه بين العسکرات 
ال ا واا ار حول اسب الى سد بالقرتعة ال ضا 
بد ر ایو ریس ت رف الى کالہ رد هذه الاك اتی sq‏ 
السبیل لعملية الاجتیاح الفرنجي لها أو ساعدت عليه. ۱ 

ساستعرض § الصفحات التالية بشکل موجز Tal PLAS‏ البلاد العربية 
قبیل الحروب الفرنجية - الاسلامية من الناحیتین الدينية والسياسية لاله من ZI‏ فعال 
و میزان القوة العسكرية وکذلك السباب التي دفعت بالفرنجة الاوروبیین لغزو يلاد 
المشرق الاسلامي. ۱ 

AE‏ عسوي سز سی ای COP‏ لس ناد 
المعسكرين الفرنجي والاسلامي وكذلك الرؤية العسكرية على المسنوى الاستراتیجی. 
AL‏ بعد ذلك الخطة اليد انية للطرفین التحاربین والاسلوب الذي اسه کل 
as Eee‏ الحا و es‏ ذلك ارود ا ات 
من Va‏ الصراع الطویل ای استمر قرابة قرنین من الزمن. 


۲ - أوضاع الوطن العربي قبیل الحروب الفرنجية الاسلامية: 
أ - الحالةالدينية: 
عندما غزا الفرنجة ديار الاسلام في القرون الوسطى کان فيه خلافتان بالاضافة 
إلى الخلافة الأموية في الأندلس وهاتان الخلافتان هما: 
)١(‏ الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر. 
(Y)‏ الخلافة العباسية السنية في بغداد. 
وكانت هاتان الخلافتان في صراع مستمر مذهبياً وسياسياً أما صراعهما المذهبى 
فيريجم إل الاختلاف ن فهم السائل الدينية ولا تتسم هذه الدراسة إل الاسهاب 3 
تفصیله وآما صراعهما السياسي فیرجم إلى محاوله کل منهما توسیم سیطرتها على 
حساب الأخرى وقد كانت بلاد الشام وفلسطین معقد YoY!‏ لكل منهما لبسط سلطانها 
عليها. 
ومما ساعد في إذكاء هذا الصراع سيطرة (البويهيين) الشيعة على زمام الأمور في 
بغداد وامتلاكهم مقاليد الحكم فيها حيث أصبح الخليفة العباسي لا يستطيع السيطرة 
على شيء خارج حدود pod‏ الخلافة . 
لقد سعى الفاطميون في age‏ خليفتهم (الستنصر) - الذي د آب على مناوأة الخلفاء 
العباسیین(۲ إلى التقرب من البويهيين الشيعة وتحريضهم ضد الخلفاء العباسيين وقد 
نجح راع الفاطميين (أبو الحارث البساسیری)!'' في اشعال الثورة ضد الخليفة . 
العباسي (القائم) كما تمكن من دخول بغداد في شهر ذی القعدة سنه )80( هجرية 
بالرايات المستنصرية فسجن الخلیفة العباسي ودعا للخليفة الفاطمي المستنصر على منابر 
المساجد ودانت له السلطة في بغداد وما حولها عاماً كاملا حت عاد السلطار“ ن السلجوقي 
(طغرل) إلى بغداد يتوسل من الخليفة العباسي (القائم) فقضى على حركة البساسيري 
وقتله وأخرج الخليفة العباسي من السجن وأعاده إلى قصره مکرما معززاً. واستمر 
سلاطين السلاجقه بعد ذلك في المحافظة على وجود الخلافة العباسية - سيما وأن 
السلاحقة كانوا يعتنقون المذهب السني حتى اجتاح المغول بغداد عام )101 هجرية) 
الموافق (۱۲۰۸) ميلادية فدمروا بغداد وأبادوا سكانها وأزالوا الخلافة العياسية نهائياً 
وكان (صلاح الدين الأيوبي) قبل ذلك قد آزال الخلافة الفاطمية من مصر ale‏ (۱۱۷۰) 
ميلاديه. 
ب - الحالة السداسدة: 
لم تكن الحالة السياسية في الوطن العربي في العصور الوسطى أحسن lan‏ من 
الحالة الدينية فعلى الرغم من محافظة سلاطين السلاجقة على الخلافة العباسیه من 
(N)‏ دكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام. المجلد الرابع, دار الاندلس, بيروت. ص .٠١‏ 
(۲) ابن الاثير: الکامل. الجزء التاسم. ص ۲۲۶ - ۲۲۹. 


أطماع البويهيين الشيعة في عهد السلطان (طغرل) وعلى الرغم كذلك من قوة الدولة 
السلجوقية في عهد خليفته السلطان (آلب آرسلان) الذي انتصر على الامبراطور 
البيزنطي (ديوجين رومانوس) عام (۱۰۷۱) ميلادية في معركة (ملاذكرد) المشهورة!١),‏ 
إلا أن هذه الدولة القوية الناشئة قد فقدت قوتها وانقسمت على نفسها بعد وفاة السلطان 
(ملكشاه) عام (EAC)‏ هجرية الموافق (۱۰۹۲) میلادیة(۲). 

وبموت السلطان (ملكشاه) كما يقول ابن الأثير:' (انحلت الدولة ووقع السيف), 
(وانتهى العصر السلجوقي الأول الذي يمكن أن يسمى العصر الذهبي للدولة السلجوقية 
أو عصر نظام الملك)0). 

وکانت الدوله السلجوقیه في عهد (ملکشاه) قد اتسعت کثیرا فامتدت من (حدود 
الصين شرقا إلى الیخر ya‏ التوسط غرزيا ومن کورضا شمارا ال ¿bss Gaal‏ 
فتوارتها آبناژه من بعده ولم يحسنوا القیام علیها فنشبت بینهم النزاعات والحروب التي 
آنهکت جسم الدولة ومهدت الطریق آمام الفزاة من الفرنجه الأوروبيين. 

لقد احتدم هذا النزاع بين السلطان (برکیاروق بن ملکشاه) وبين عمه السلطان 
(تتش بن الب آرسلان) صاحب د مشق" خلال الفترة بین (LAV > AO) cole‏ هجرية 
الوافق (۱۰۹۲ - ۱۰۹۶) ميلادية. 

وما أن استطاع (برکیاروق) القضاء على tae‏ (تتش) عام (EAV)‏ هجریه حتی 
اشتعلت الحروب بین (برکیاروق وشقیقه السلطان (محمد بن ملكشاه) ۷ واستمرت 
الحروب مستعرة Logins‏ لدة خمسه آعوام آخری خلال الفترة بین (EIV_ ENV)‏ هجریه 
الوافق (۱۰۹۹ - ۱۱۰۶) ميلادية. 

ونحن إذا علمنا أن بلاد الشام وفلسطین قد دخلت ضمن الدولة السلجوقية في 
عهد السلطان (ملکشاه) وما آلت إليه هذه الدولة من نزاعات وحروب بعد وفاته فاننا 
ندرك مقد ار حالة الضعف والوهن التي كانت تعیشها هذه البلاد خلال فترة اجتیاح 
جیوش الفرنجه لها عام (۱۰۹۷) Gado‏ وتأسيس اماراتهم فيها بعد ذلك مما جعلها 
فریسه سهله النال بين آيدي آولنك الأوروبيين التوحشین. 
Y‏ آسباب الحروب الفرنجية - الاسلامية: 

یمکن القول أن عملیه الترکیب البنائي لأي مجتمع من الجتمعات قد تَوّتر سلباً أو 


(۱) ابن الاثير الکامل. الجزء العاشر. ص ۲۲ ۰ 

(۲) دکتور حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام. الجزء الرابع. دار الاندلس, بیروت. ص ۲۳. 

VU ۷۵ ابن الاثير: الکامل الجزء العاشر. ص‎ (eH) 

)6( دکتور حسن ابراهیم حسن: تاریخ الاسلام. الجزء الرابع. دار الاندلس, بیروت. ص SY‏ 

(0) سيد أمير ye‏ مختصر تاریخ العرب . ترجمة عفیف البعليکي. دار العلم للملایین. بیروت» ص ۲۷۷ . 
() الشيخ محمد الخضري بك: محاضرات تاريخ الامم الاسلامية الدولة العباسية, ص 4۳۱ - ۲۳ 
(Y)‏ نفس المرجع السابق والصفحه. 


eA 


إيجاباً على حركة المؤشر التاريخي لمسار الأمة التي ينتمي إليها ذلك المجتمع. 

ولما كانت عملية التوازن الاجتماعي تشکل مطلباً أساسياً لنمو المجتمع وتطوره 
فان اختلال التوازن الاجتماعي يفسد البنية الاجتماعية ويعجل بانهیارها. 

ونحن لو آلقینا نظرة فاحصة على كلا المجتمعين المتصارعين الأوروبي والاسلامي 
ee‏ رات في حركة الحياة الكامنة في بنيتيهما التركيبية خلال تلك الحقبة 
ta‏ من انتا ER ls is‏ 
الضعيف العاجز وبين تلك الحركة عند القوي المندفع وهي تمثل إلى حد کبیر نظرية حركة 
٠‏ السائل لملىء الفراغ في الأوانى المستطرقة. 

فلو كانت البنية التركيبية في المجتمع العربي الاسلامي متوازنة أو لو أن قدرته 
العسکریه کانت ۱ الأقل مع القدرة العسكرية الاوروبية لكان مثل هذا التوازن 
کفیلا بتحقیق العنصر الأمني الطلوب في مواجهة عملیات الغزو الفرنجي ولتلاشت Misa‏ 
جميع الدوافع والأسباب التي تعلل بها الاوروبیون من (بابوات وآمراء آقطاع إلى تجار 
وشذاذ آفاق أو قطاع طرق وأغنياء حروب) . 

أما وقد اختلت البنية الاجتماعية وافتقد العامل الأمني المطلوب للحفاظ عليها 
تس عات و الروت بين سای السلا aaa‏ فان کل سيب aga‏ كان خی ار 
تافهاً سيصبح حجة يتعلل بها المتعللون لتحقيق ما يصبون إليه من مطامع وأهدافء وقد 
تعلل الأوروبيون في غزوهم لبلاد المشرق الاسلامي بالأسباب التالية: 
أ بت آسیاب دینسه: 

ویمکن اجمالها فیما يلي: 

ب سو مال plas‏ ایس کی ترو لا ا واليدانة 
جا بعد وقوع القدس بأيدي الفاطميين في عهد الخليفة الفاطمي 
(الحاكم بأمر ı (Sl‏ ولقد ازدادت هذه الحالة سوءاً في عهد السلاجقة 
الذين وقفوا للفرنجة بالمرصاد وأثاروا الحجاج المسيحيين الذين كانوا 

ة تعلقهم بالدین في العصور الوسطی يعتقدون أن الحج إلى بيت 
المقدس يودي إلى غفران الذنوب والسعادة الأبدية»('). 

۲ تدعيم مركز البابوية على الصعيدين السياسي والديني bel‏ على الصعيد 
سے للقن سی ھا کسر JAS ۱۰۷۴ tall‏ 
تدعيم مركزه حيث قرر «أن کل سلطه يجب أن تستمد منه بصفته وريث 


(۱) سعيد برجاوي: الحروب الصليبية في المشرق. دار الآفاق الجديدة. بيروت» طبعة آولی. ص SAA‏ وكذلك عمر JUS‏ 
توفیق: مملکه بيت المقدس الصليبية. ص ٠١‏ ۳۲؛ وكذلك جوزيف نسیم: العرب والروم اللاتين في الحرب الصليبية 
E a‏ 2 

NET حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام. الجزء الرابع. ض‎ (Y) 


جميع الامتیازات التي تركها القديس بطرس فلقي معارضة شديدة من 
ملوك آوروبا وخصوصا امبراطور المانيا (هنري الرابع) وبقي الصراع 
بینهما محتدما حتی توفي البابا ale‏ (۱۰۸۵) میلادیة(۱". آما على الصعید 
الديني فلقد آحدث انتصار السلطان السلجوقی (آلب آرسلان) على 
الامبراطور البيزنطي (ديوجين رمانوس) في معركة (ملاذکرد) الحاسمة 
آحدث صدی عنیفا في آوروبا ولهذا فقد صادفت دعوة وریث عرش 
الامیراطوریه البیزنطیه (الکسیس کومنین) في انقاذ الکنیسه الشرقیه من 
الخطر السلجوقي الداهم»' آذانا صاغية لها في آوروبا بشکل عام وبين 
رجال الكنيسة الغربية بشکل خاص. 
ب - آسیاب تجارية اقتصادیه: 
یمکن أن نتبین هذه الأسباب من خلال مشاركة الاساطیل التجاريه في نقل 
الجیوش الفرنجیه إلى بلاد الشرق وخاصه تلك الاساطیل التي تعود ملکیتها لمدن ایطالیا 
التجارية مثل جنوة والبندقية وبیزا) Sus)‏ تبنت Gall‏ التجارية في فرنسا وایطالیا 
مشروع الحرب بحماسة فائقة) ١‏ . 
ع داعي 
لقد وجد شذاذ الافاق واللصوص والمجرمون في توجههم نحو الشرق وانقاذ القير 
المقدس من أيدي المسلمين فرصة مواتية لهم للتكفير عن جرائمهم وخطاياهم ولذاك كان 
هراك الشوان هم اون من لى الدهوة وتان إنواء IS‏ وقد بحام ف 
خطاب البابا (أوريان (SU‏ بهذه المناسبة قوله(ع): 
(أنتم يا من تتقاتلون فيما بينكم وتضطهدون الأيتام وتفتنون الأرامل وتنتهكون 
الحرمات وترتکبون aja‏ القتل فلتوقفوا عن رت کو والاحری pS‏ آن تنطلقوا 
صوب بلاد العدو لتقاتلوا في سبیل تخلیص بيت (Ga yaa‏ 
د - أسباب سياسية: 
تتمثل في ضعف Uys‏ السلاجقة بعد موت (ملکشاه) عام ۱۰۹۲ ميلادية وتفتت 
هذه الدوله بسیب شدة النراعات والحروب بين سلاطینها (برکیاروق. تتش» ومحمد ) 
خلال الفترة بین VAY)‏ ۱۱۰۶) وهي الفترة التي اجتاحت فیهار جحافل الفرنجه بلاد 
الشرق الاسلامي وأسسوا فیها مملكة بیت, القدسن والامارات الصليبية الاخری. 





7۸2۸۲ الحروب الصلیبیه ف االلشرز "اهن‎ a سعید‎ )٩( 

(۳) پفس الرجم السایق والصفحه. 

ak 1‏ آلرجه السا من USAN‏ السیاسی, al‏ الراب من FES‏ وکذاك مکی سمیل: 
الحروب الصليبية . ترجمه سامي هاشم. ص SY‏ 

A سعید برجاوي: الحروب الصليبية ف الشرق. ص‎ Y 


كما تتمثل في (ضعف الدولة الفاطمیة وعدم قدرتها على درء خطر الفرنجة عن 
سواحل الشام ومص) .)١(‏ 
ھے نه آسیابں شخصبة: 

وتتلخص هذه الأسباب في رغبة بعض أمراء الأقطاع الذين حرموا من امتلاك 
المقاطعات والكونتونات التوجه نحو الشرق (للحصول على مقاطعات وامارات لهم فيها 
تعوضهم عما حرموه في بلادهم وكذلك رغبة الرقيق في التخلص من نظام الاقطاع الذي 
يربطهم بالأراضي)' كما تساعدهم في تحقيق الثراء المادي في البلاد التي تفيض لبنا 
وعسلا كما تقول بذلك التوراة. 


٤‏ - مراحل تطور الصراع الفرنجيٰ الاسلامي: 

یمکن القول أن الصراع الفرنجی - الاسلامی قد اتخذ حسب حركة الوشر 
التاريخي ثلاث مسارات رئيسية یشکل کل واحد منها مرحله من مراحل ذلك الصراع 
وهد ه الراحل هي: 
1 - مرحلة تأسيس مملكة بيت المقدس والامارات الفرنجية التابعة لها: 

بد آت هذه المرحلة مع بداية الحملة الأولى على بلاد الشام وفلسطين عام ۱۰۹۷ 
واستمرت حتى ميلاد الدولة الزنكية عام ۱۱۲۸ على يد الشيج (عماد الدين زنكي) مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن ملامح انتهائها قد ظهرت قبل ذلك ببضع سنوات وأن آثارها قد 
امتدت بعد ذلك لبضع سنوات أخرى آیضا. 

فاو تيهنا رط ارات التاريكية اليافة خلال هذه القكرة لوخد أن معرعة 
(أغرسانغونيس) عام (۱۱۱۹) ميلادية قد انتهت بانتصار الأمير السلجوقي (غازي 
الثاني) على الأمير (روجر) حاكم امارة انطاكيا. 

fey‏ الرغم من أن الامير السلجوقي استطاع في هذه المعركة أن يبيد الجيش 
الفرنجي عن بكرة أبيه الا أنه لم يستثمر فوزه ولم يواصل تقدمه لانتزا ع امارة انطاكيا 
من آيدي الغتصبین لها بعد أن.تمكن من تدمير جيشها وقتل أميرها وبعد أن أصبحت 
طريقه اليها ممهدة وأمينة. 

ان روح المبادرة والابداع الذاتى لدی القادة السلاجقه لم تكن قد ظهرت بعد 
يسيب عدم وضوح الرؤيا لديهم سيما وأن الدولة السلجوقية لم تكن قد رسمت سياستها 
وحددت أهدافها. 

لقد تحرك الأمير السلجوقی (غازی (SUN‏ من امارته في (ماردين) لنجدة مدينة 
aeg‏ اتقحانيا من قل الفريحة فى عد نر اکر 
(Y)‏ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام. المجلد الرابع» ص NEE‏ 


(۳) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة. 
(م) غوستاف لوبون: حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر. ص TAY‏ 


(ماردين) بعد زوال الخطر عن مدينة حلب. 


ولذلك فلا يمكننا اعتبار معركة (آغرسانغونیس) بداية مرحلة جديدة ولكنها مع 


ذلك تشكل علامة بارزة JS‏ على قرب نهايه المرحلة الاولى. 


بلي: 


آنا اانا العامة نوزم الرحله فانيا مخطفه من العسكرين ¿Su‏ احمالها كنا 


1 نے المعسيكر الاسلامي: یمکن أن نطلق اصطلاح المعسكر الاسلامي جزافا على هده 


(N) 


الرحلة فلم کن هناك وجود fad‏ لهذا العسکر گیا هو عليه الحال ف معسکر 
الفرنجة. حدث كانت هناك اقطاعيات ممنوحة لبعض أمراء السلاجقه مثل: 
SEN ||‏ کے شی الجريرة: سای يكن الوهيل» وانطاکیا (Gest Er‏ 
طرابلس فقد كانت قبل الاحتلال تحت حكم (بني عمار) من الشيعة كما كانت 
القدس تحت حكم (الاراتقة). 
وکانت هذه الولایات تمنح لبعض الامراء من السلاجقة جریا عل نظام 
لد کک خلت کے le‏ سس اح steel, (Sass‏ 
aa Y‏ ساداء واحب معن ثم طلب السلطان من بعش سكام الإمارات 
نان هز لاء TA‏ ضف رون ذلك A‏ لاتضاعيد 
وقد حدث مثل هذا عندما أمر السلطان (محمد بن ملکشاہ) بتنظیم حمله بقيادة 
(مودود بن الطنطش) للقيام بالهجوم على الدولة اللاتينية في منطقة (تل باشر) 
التابع لامارة الرها عام (۱۱۱۱) میلادیة!'' حيث أمر البعض من حکام الولايات 
سار ES‏ سر یم الہ ی ہم 
ریکن اجمال الزایا العامة لهذه ارخ ى العسکر الاسلامي بما پلی: 
( 1 ) الافتقار YJ‏ القيادة السياسية الوحدة ف الدولة السلجوقية يفن وفاة 
السلطان (ملكشاه) بسیب النزا ع على عرش السلطنة بين Sul‏ وما نیح 
عن ذلك من whe‏ الرویا الاستراتيجية للدوله وعدم وجود الأهداف 
الحددۃ وعدم وجود سلطان قادر على اتخاذ القرار. 
(ب) "ان ادارة الامارات بأسلوب نظام الاقطاع وارتباط هوّلاء الأمراء ¿labio‏ 
مباشرة قد عطل [Sol‏ التنسیق Lord‏ بينهم فلم يسعوا لساندة بعضهم 
بعضا آثناء فترة اجتیاح الفرنجه لاماراتهم. 


( 
( 
( 


(ج) 


So 


E) 


( و ) 


شیوع أسلوب الدفا السلبي الحلي داخل آسوار Gall‏ والاختباء خلف 
آسوار القلاع الحاصرة ریتما یتم الاستنجاد ¿Sos‏ امارة آخری مجاورة 
وعدم وجود قوة عسكرية ميدانية یستطیع السلطان أن یدفع بها باتجاه 
ol yall‏ العادیه ولذلك فقد كان حکام الامارات بستنجدون بیعضهم دون 
تنسیق مسبق بینهم ودون ale‏ السلطان السلجوقي وبمعنی آخر كان 
الدفاع عن الامارات محلیا ومتروکا لاجتهاد ات الامراء مع وجود التنافس 
el sally‏ الشخصي فیما بينهم. 
عدم توفر جیش مید انی على مستوی الدوله السلجوقیه خلال هذه المرحلة 
aces‏ مفارسة قادة مدان من قل السلطان کیا كانيع :عليه الخال ف 
معركة (ملاذکرد) عام (۱۰۷۱) ميلادية. 
انتشار فكرة الباطنية في المناطق الشمالية من العراق وسوريا وقيامهم 
بحركة اغتیالات شملت کبار رجالات الدولة السلجوقية. 

رکاقت (SUSE) dels‏ الا قن as‏ عل عد فاص 
يدعى (حسن الصباح) في مرتفعات (مازندران)! " وكان (حسن الصباح) 
زمیلا (لنظام (clit‏ 3 الدراسة فلما خاب مطمحه 3 أن يلعي دورا مهنا 3 
الدولة السلجوقیة فقد ال على نفسه أن يدمر دعائم هذه الدوله بالغدر 
تال فا بالخليفة ال یس م قذوفى اللہ الدهوة ال ماوت 
الاسماعيلية کاخ sigy‏ له عملاه ینفذون مخططاته 3 الاغتیال وسماهه 
الفد انیین وکان هو يعرف باسم (شیخ الجبل) وجماعته یطلق agate‏ اسم 
(Sadi!)‏ وقد استطاع شيخ all‏ آن ستل 3 Las (EAT) ale‏ 
الوافق (۱۰۸۹) ميلادية على قلعة (الوت) النيعة في جبال (مازندران) 
والتي كانت تعرف باسم (عش rl‏ 

واستطاع الحشتاشون اختنال (نظام (allt‏ وزیر (st BS) SEEN‏ 
da (ev ole‏ گیا LSS‏ من افقال (aa ee‏ 
عام (۱۱۳۵) ميلادية في معسکر السلطان ayan)‏ كما تمکن بعض 
llas Ala)‏ اسان LA‏ عبان ال نک بت میس 
الدولة LSI‏ عام (۱۱۶) ميلادية وحاولوا اغتیال السلطان (صلا- 
الدین الايوبي) آکثر من مرة ولکنهم فشلوا بسبب يقظة حرسه وجنوده. 
انقسام السلمین في الشرق الاسلامي بين خلافتین دینیتین متناحرتين 
تسعی کل واحدة منهما لتدمیر الاخری وقد تمت ممارسة هذا السعي 


سید أمير علي : مختصر تاريخ العرب . ترجمة عفيف dal‏ , دار العلم للملایین. بيروت. ص TYA‏ 


بأسلوب غير مشروع مثل حركة الاغتیالات التي نفذها الحشاشون بتأييد 
ومباركة الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر. 

وكذلك سا اه الخلافة القاطمية الظرت من امراك CIE‏ قور 
ss‏ انطاكيا خيث da We OW als dy ltd)‏ 
aa‏ اتطاكيا eam‏ عليه التعناون EN eL)‏ 
وفلسطين بينهما بحيث تتبع بلاد الشام للفرنجة مقابل سيطرة المصريين 
على فلسطین)!''. 


Y‏ - معسکر الفرنجة: بدأت فكرة غزو بلاد المشرق الاسلامی من الكنيسة الغربية 


(١) 
(N) 


غندما دعا البابا (اوربان (SL‏ اوروبا ق ستمر (کلیرمنت) ple‏ )1-40( 
میلادیة() لانقاذ القبر المقدس وتجنيد الجیوش لاحتلال بلاد الشام وفلسطين 
واسیا الصغرى حيث GAT‏ الفرنجة يتدفقون الى بلاد الشام بموجات بشرية هائلة 
من خلال الامبراطورية البيزنطية وقد أخذوا جميعا على عاتقهم مهمة انقاذ القبر 
القدس وانتزاع بيت القدس من آيدي سكانها المسلمين ومع احتلال بيت المقدس 
سیتم احتلال سوريا واسيا الصغری لكي تبقى الطريق مفتوحة من آوروبا إلى بيت 

المقدس من خلال الامبراطورية البيزنطيه. 
ان أهداف الفرنجة واضحة ومحددة لهم من قبل البابا ولا یستطیع أحد في 

أوروبا أن يخرج على رغبته GY‏ حينئذ سيكون زنديقا ملحدا خارجا من دائرة 

الغفران ويمكن اجمال المزايا العامة للمعسكر الفرنجي Lo‏ يلي: 

)1( تلاقی آهداف الکنیستب الشرقية والغربية ضمن اطار الصلحة الشتركة 
حیث طلب الامبراطور البيزنطي زعیم الكنيسة الشرقية من البابا (آوربان 
الثاني) زعیم الكنيسة الغربية النجدة لحماية الدين السيحي في بلاد 
الشرق. 

(ب) التعاون والتنسیق التام مين الامبراطور البیزنطی وأمراء الجیوش القادمة 
من آوروبا ومحاولة ضبطها والاشراف على تنظیمها واعد ادها. 

(ج) Sst‏ آراضی الامبراطورية البيزنطية بمثابة قاعدة اسناد آمامية متقدمة 
لها نحو بلاد الشام وذلك في مقابل اعادة الاجزاء التي انتزعها السلاجقة 
a‏ عن ات اف اق اط ات عق 

(د) وضوح الاهداف الرحلية لأمراء الفرنجة في اسيا الصغرى وسوریا والعمل 
على تحقيق الهدف الاستراتيجي الحاسم في فلسطين. 


(ه) استغلال النزاع بین الخلافتين الفاطمية والعباسية واقامة علاقات ودية مع 
الفاطميين قي poe‏ 

(و) استغلال فرقة الاسماعيلية الباطنية وتشجيعها على حركات الاغتیال 
لاشاعة الفوضی والبليلة بين السکان. 

(ز) فصل شطري العالم الاسلامي عن بعضهما وعدم السماح باقامة اي نوع 
من الاتصال الحقر ان بینهما sas‏ اطمئتاتهم ای ترسیخ الانقسام الروحی 
وقد تحقق لهم ذلك باقامه جدار فاصل من الامارات الأوروبية بین pas‏ 
وبلاد الشام مثل: (امارة الرها وانطاکیا وطرایلس والكرك ومملكة بيت 
القدس). 

(ح) نجح آمراء الافرنج خلال الرحلة الاولى في الحافظة على زمام البادرة 
وادامه روح التعرض ومحاولة احتلال ا مزید من الاراضي التي تحقق لهم 
الوجود الدائم وتسمح لهم بالتوسم عن حساب الامارات السلجوقية 
المفككة . 

(ط) حافظ هؤلاء الأمراء على مبدأ وحدة القيادة وكانوا يسارعون الى الانضواء 
تحت قيادة ملك بيت المقدس كلما شعر احدهم بالخطر او استدعى الوقف 
ذلك. 

(ي) نشط أمراء الفرنج خلال هذه المرحلة بانشاء القلاع المحصنة داخل المدن 
لتحقيق مبدا الدفاع المحلي اضافة الى الجيش الميداني الذي كان تحت 
سيطرة ملك بيت المقدس . 

(ك) بنى الفرنجة خطا دفاعيا من القلاع الامامية المتدة من انطاكيا شمالا عبر 
لبنان وحمص ودمشق وعجلون والسلط والكرك والشوبك اضافة الى خط 
اخر من القلاع الموازية لها ,في فلمبطین Ey‏ هناك رؤيا متبادله بین القلاع 
الامامية والتخلفية. 

(J)‏ تبنی الافرنخ مبدأ الحشد السريع تحت قيادة ملك بيت المقدس كلما 
تعرضت LO 0۹٦۹۹۹۷۹۷۰٠۴۰۴۱‏ $ 3 ذلك. 

ب - الرحلة الٹانیة, قيام الدولة الزنکیة: 
يمكن القول ان هذه ll‏ مع ميلا الدولة الزنكية عام (VAYA)‏ 
ميلادية وانها قد انتهت مع نهايتها عام (۱۱۷۶) ميلادية. كما يمكننا وصف الصراع بين 
المعسكرين الاسلامي GL y‏ کان UIE‏ هذه lo ll‏ صراعا متکافٹا. 
١‏ المعسكر الاسلامي: IS‏ خلال Ua these‏ هو معسكر الدولة 
الزنكية التى أرسى قواعدها الشيخ (عماد الدين زنکی)ء ففى عام ۲/۶۲۸ age‏ 
السلطان السلجوقي محمود بن ملكشاه الى عماد الدين زنكي بولاية :الوصل وكان 


۸ 





(أسد الدین شيركوه) استطاع من خلاله أن يهاجم امارة انطاكيا شمالا 
ويوسع تحدود دولته على حسابھا. 

(ح) لم يكتف نور الدين بتوسيع دولته على حساب الامارات الافرنجية في بلاد 
الشام بل أخذ یتطلم الى مصر سيما وأن الصراع فيها على السلطة كان 
محتدما بین الوزيرين (شاور. وضرغام) وانهما LIS‏ یتسابقان نحو معسكر 
الفرنجة لكسب الدعم في الوصول الى السلطة بينما كان الخليفة الفاطمى لا 
يملك من آمر السلطة Gud‏ خارج حدود قصره. ۱ 

(ط) استغل نور الدين التدخل الافرنجي في الشوون الداخلية المصرية فارسل 
حملاته BN‏ ال ¿all poo‏ تلو الاخری وذلك لت الفرنچة من 
السيطرة على الشوون الصریه من جهه وللوصول الى هدفه النشود في 
تحقیق الوحدتین الدينية والسياسية بين بلاد الشام ومصر من جهة آخری. 

(ي) استطاع نور الدین بواسطه قائد جيشه إلى مصر (آسد الدین شیرکوه) أن 
Juss‏ آل السيطرة عل الوزارة الصرية dus‏ آصبح sul)‏ الدین) ومن 
بعده ابن آخیه (صلاح الدین) وزیرا للخليفة الفاطمي (العاضد) كما 
استطاع صلاح الدین أن ينهي الخلافة الفاطمية في مصر ple‏ (۱۱۷۰) وآن 
یوحد الخلافه الاسلامیه بد عوته للخلیفه العياسي على اخنابر #نصریه. 

- معسکر الافرنج: بد أت هذه المرحلة مع وفاة كبار قادة اسجیل الاول من المحاربين 
الافرنج آمثال (بلدوین (SEN‏ ملك بيت القدس و (جوسلین) أمير الرها وتوارث 
خلال هذه الرحلة عرش بيت القدس ثلاثة ملوك آقویاء هم(" (فولك الخامس 

۱ _ ۰/۱۱۶۲ (بلدوین الثالث ۱۱۶۳ «(VAT‏ (املريك ۱۱٦١‏ - ۱۱۷۶) 

وقد تمیز المعسكر الافرنجي خلال هذه المرحلة Lay‏ يلي : 

)1( إقامة حلف بين (فولك) ملك بيت المقدس و (معين الدين أنر) صاحب 
(بعلبك وبعرين) ضد عماد الدين زنكي وذلك بقصد التصدي لاطماعه في 
احتلال دمشق EICH‏ 

)>( سقوط (امارة الرها) بيد الشيخ عماد الدين عام (۱۱۶۶) ميلادية بعد وفاة 
(فولك) ملك بيت المقدس بسنتين وقد عجزت أرملته الوصية على عرش 
المملكة عن تقديم المساعدة لهذه الامارة خلال محاصرة عماد الدين لها. 

(ج) استنجاد (ماليزاند) الوصية على عرش مملكة بيت المقدس بالبابا (أوجين 
الذالث) لتحريد حملة اخری تسكن من استعادة امارة الرها Gas‏ 
الزنکیین الذین آخذت دولتهم تتعاظم على الحدود الشرقیه الشمالية لملکه 


(۱) سعید آحمد برجاوي: الحروب الصلیبیه في الشرق. ص ۲۵۹۹ ۰۲۲۲ 
(Y)‏ ابن الاتر: الکامل . الجزء الحاد is‏ عشرء ص ore‏ 


الشيخ عماد الدين قد لفت اليه الانظار لما ابداه في المعارك التي خاضها ضد 

ls رکش تک لاون‎ ey) إل حا‎ ee عن‎ ee 

آقسنقر البرسقي)( وقد تميزت هذه ا مزحلة ہما يلي: 

)1( سعی الشيخ عماد الدين الى توسيع امارته فضم اليها حلب وحمص وديار 
بكر والجزيرة وكان يطمح لضم مدينة د eo‏ مملكته وقد تزوج من 
(زمرد خاتون) آرمله (بوري بن طفنکین) حاكم دمشق لهذه الغاية ولكن 
all‏ عاجلته Jas‏ تحقیق ذلك. 

N ودف هن اللات‎ A اس عبان الدین‎ lo 
شک‎ ER FERNE a ركان‎ ER سی‎ 
من توحيد الجهد الاسلامي الشتت ضمن ولایات لا تقوى على الدفاع عن‎ 
۱ نفسها فضلا عن عجزها عن التصدي للخطر الجاثم فوق ربوعها.‎ 

ee‏ أذ عير عل طريق 

7 تحقيقة وكان al aa‏ هو القخطوة الأول والرائدة 
على هذا الطريق. ۱ 

(د ) أما خطوته العظيمة على طريق تحقيق الهدف الذي كان یصبو اليه فقد كانت 
متمكلة.ق.اخقلال امار الرها عام NE)‏ © ميلان تفلا فرح شاب 
أميرها وانصرافه الى مجونه ولهوه في مدينة (تل باشر) فانعطف اليها بعد 
أن كان متوجها الى (ديار بکر) مستغلا خلاف أميرها (جوسلين الثاني) مع 
zul‏ انطاكيا (ريموند دی بواتير) من جهة وعدم قدرة (ماليزاند) - الوصية 
على عرش اينها بلدونی الثالث - بالتدخل لتقديم المساعدة المطلوبة في 
الوقت المناسب من جهة آخری. ۱ 

(هم) نجح عماد الدين زنكي في ترسيخ قواعد الدولة الزنكية فوسع حدودها 
واستعاد امارة (الرھا)ء واذا كانت المنية قد عاجلته عام )١١57(‏ قبل 
تحقيق هدفه الكبير فلقد ترك لولده (نور الدين) المهمة من بعده بعد أن 
alles.‏ 

)5( سار (نور الدين) على طريق والده فوسع دولته وضم اليها دمشق وبذلك 
أصبحت الدولة الزنكية تضم (الموصلء حلب. الجزيرة» ديار Ss‏ حمص. 
حماة؛ ودمشق) فأصبح الافرنج يخشون هذه الدولة الفتية الناشئة 
ويحسبون لها آلف حساب . 

(ز) سعی نور الدين الى تنشيط دفاعه في بلاد الشام LEG‏ جيشا ميد انیا بقيادة 





(\) 
(Y) 


(,) 


بيت المقدس وقد لبى البابا نداء (مالیزاند) ونجح في تجريد الحملة الثانية 
بقيادة (كونراد الثالث) امبراطور المانيا و (لویس السابم) ملك فرنسا 
ووصلت هذه الحملة الى بيت المقدس حيث توجهت منها الى دمشق 
فوصلتها عام (۱۱۶۸) ميلادية وکان يحكمها (معين الدين آنر) حليفهم 
EN‏ فق النظفة: 

أدرك حاكم دمشق (معين الدين أنر) الخطر الكبير الذي ينتظر هذه المدينة 
بعد اقتراب القوات الافرنجية منها ولم يكن يتوقع أن الامور ستصل الى 
هذه الدرجة فأرسل الى نور الدين زنكي يستنجد به فجاءته الجيوش 
الزنكية من الموصل وحلب وجميع انحاء الدولة فوصلت الى دمشق وعندما 
أدرك الفرنجة أنهم لا يستطيعون احتلال دمشق عادوا يجرون أذيال 
الخيبة والفشل. 

ساءت العلاقات بين الامبراطور البيزنطي (مانويل کومنین) وبين ملك بيت 
المقدسى. إبلدوون ات )سیب تام الاميراطون: ق كيم ETA‏ 
ali‏ بعد مقتل أميرها (ريموند) في معركة (معرثة) (VVEN ale‏ ميلادية بيد 
(أسد الدين شيركوه) قائد قوات (نور الدين) كما قتل معه في هذه المعركة 
Je)‏ آبو الوفا) زعيم فرقة الاسماعيلية الذي كان يرافقه57' 

استطاع الافرنج خلال هذه المرحلة احتلال مدينة :عسقلان) في جنوب 
فلسطين عام ۱۱۰۲ وهذا الاتجاه في التوسع نحو انجنوب يدل على مدى 
الاهتمام من قبل القائمين على عرش مملكة بيت المقدس (بمصر). 


ان هذا التوچه الاستراتیجی یجقق للافرنج قوائد كي منها الوصول ال خیرات 
Bel‏ وم من الاح tia‏ سما وان اقتضياد مملكة ديت المقدس 
ئذ رض DEN‏ فق انها Als tal‏ 

أما من الناحية العسكرية فان هذا التوجه نحو مصر يمنع أي تعاون محتمل بين 
الجبهتین الفربية والشرقية وهذا یساعد فٍ ترسیخ قواعد مملکتهم ویمد 3 عمرها معا 
ato el‏ عل هذا التوجه تلك الضراعات الت كانت مستعرة خول متصين 
الوزارة الفاطمية ومحاولة الوزراء التصارغين التقرب من أضراء الائردے لدعمهم 
وتأییدهم. 


(3) 


الدين زنكي) عام )0 1( لرغبته في ضم امارة انطاكيا اليه فلقد التقت 


.YAY الحجاسن: النجوم الزاهرة. الحزء الخامس. ص‎ gi 


)7( ضعفت امارة أنطاكيا وخاصة بعد أن تمكن (نور الدین) من احتلال مدينة 
(حارم) عام )۱۱٦١(‏ ميلادية وأصبحت هذه الامارة بعد ذلك خارجة من 
الناحية العسكرية عن التدخل في الصراع بل أصبحت تتجاذيها أطماع 
الامبراطور البيزنطي ونور الدين زنكي . 

(ط) لقد فشلت جميع المساعي التي بذلها ملوك بيت المقدس لاحتلال مصر بل 
على العكس من ذلك فقد نجح نور الدين زنكي في الوصول الى مصر بواسطه 
قائد جيشه (أسد الدين شيركوه) وصلاح الدين من بعده عام )١١15(‏ 
ميلادية كما تمكن صلاح الدين من ازاله الخلافة الفاطمية وتوحيد القيادة 
الروحية في العالم الاسلامي. 

ج - المرحلة A‏ ظهور صلاح الدين الايوبي: 

يمكن القول ان هذه المرحلة قد بدأت مع ارتقاء صلاح الدين منصب الوزارة 
الفاطمية في مصر عام ١١19‏ ميلادية حيث أن وصول صلاح الدين الى هذا المنصب 
الكبير كان يشكل منعطفاً حادا في مسار الصراع الافرنجي - الاسلامي آما ذروة هذه 
المرحلة فقد تمثلت في حطين عام (۱۱۸۷) میلادیة عندما سجل صلاح الدين انتصاره 
الكبير على الجيوش المعادية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ هذا الصراع الذي دام 
(تسعین عاما) من عام \-AV)‏ - ۱۱۸۷ ). 
A‏ - ا معسکر الاسلامي: 

بدأت ملامح هذه المرحلة في الظهور مع ارتقاء البطل صلاح الدين الأيوبي منصب 
الوزارة الفاطمية في مصر. 

والحقيقة أن القدر قد انعطف انعطافا Isla‏ لمصلحة صلاح الدين بدءاً بوراخته 
منصب الوزارة الفاطمية من عمه أسد الدين شيركوه ولما يمضى على تقلده اياها أكثر من 
شهردن AA‏ سرت العاضية.وؤوال القلاقة تا دزا تاح ال اراقة يها 
وانتهاء بموت سيده الاعلى نور الدين عام ۱۱۷۶ في وقت كانت الشكوك تعصف بعقله 
لاحتلال مصر وعزل صلاح الدين وكذلك وفاة ملك بيت المقدس (أملريك) الذي ما انفك 
يعمل جاهدا لغزو مصر وتأليب أوروبا والامبراطورية البيزنطية لفتحها والاستئثار 
گر اتا 

ولكن القدر عندما وقف الى جانب صلاح الدين وهو يمارس دوره في قيادة الأمة 

الاسلامية لتحرير بيت المقدس كان قد هيأه مسبقا لممارسة هذا الدور العظيم فلقد ولد 
البطل عام ۱۱۳۷ في مدينة تكريت في العراق حیث كان أبوه حاكما على الدينة» وشهد 
الفرحة العظيمة بتحرير امارة الرها على يدي الشيخ عماد الدين زنكي حيث كان والده 
حاكما لمدينة بعلبك ضمن الدولة الزنکیةء وف عام ۱۱۵۶ شهد مفاوضات تسلیم مدينة 
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دمشق حيث جرت هذه المفاوضات بين والده نجم الدين والذي كان قد عين حاکما لمدينة 
دمشق من قبل sal‏ أحفاد (طغتکین) وبين عمه آسد الدين شيركوه قائد جیش نور الدين 
زنكي الذي كان يحاصر الدينة. 

آما خلال القترة من (VTE VV08) ale‏ فق عاشها صلاح Gall‏ مع آسرته 3 
بلاط آل زنكي حیث آقر نور الدين والده حاکما على مدينة دمشق ثم شارك صلاح الدين 
E IAS es ae‏ اه 1۹۹7 ۔۱۹۹۸ 
وأبدى خلالها مقدرة عسكرية وشجاعة نادرة. 

ولقد كان لحياته في بلاط الدولة الزنكية واشتراكه مع عمه أسد الدین شيركوه في 
حملاته العسكرية الى مصر اثر كيير في النجاح الذي حققه خلال ممارساته لدوره القیادی 
قيما بت وقد تست هذه الموحلة بالمذانا الثالية : 
(1) السعى المتواصل والحثيث من قبل صلاح الدين لاعادة توحيد جبهات القتال في 

مصر والشام والعراق تحت قيادته بعد وفاة نور الدين زنكي وقد استطاع خلال 

الفترة بين عامي ۱۱۷٦ VIVE‏ من ضم دمشق وحمص وحماة وبعلبك إليه Lol‏ 

ولايات حلب والموصل والجزيرة وديار بكر فقد امتنع أمراؤها الزنكيون عن ضمها 

اليه واعتبروه متنكرا لفضل أسياده عليه وخارجا على طاعتھم. 

(ب) التعرض ضد مملكة بيت المقدس والامارات التابعة لها وقد شملت استراتيجية 

التعرضية في هذا المجال الاهداف التالیة: 

7 الطريق الواصل ons‏ بلاد الشام وس والذی pas‏ ضمن امارة ASH‏ 
سیما pal y‏ هذه النطقه (رينو دي شاتیون) کان يشكل مصدرا للازعاج 
بالنسبه للحجاج المسلمين الذاهبين من بلاد الشام ومصر الى مكة والدینه 
اضافه الى اعتراضه للقوافل التجاریه بین مصر والشام واستیلانه علیها 
ضاريا بالعھود والاتفاقیات عرض الحائط. 

(بب) مهاجمة المدن والقلاع المحصنة لاختبار مناعتها وارهاب السكان بد اخلھا 

واجبار ملك بيت المقدس على التصرف وتحريك جيش ميداني لنصرتها. 
lll (ce)‏ قوات الیدان الفرنجية ف معارك غير حاسمة بقصد التعرف 

غل Gall al‏ الققالية ومعرفة خوانب القؤة و العف فنها: 
(دد) القيام بغارات ازعاجية وتخريبية للمحاصيل الزراعية بقصد اضعاف 
المعنويات من جهة وتدمير اقتصاد مملكة بيت المقدس من الجهة الاخرى. 
(ج) لكي يتمكن صلاح الدين من التوفيق بين هدفيه الاستراتيجيين في توحید جبهات 
القتال واضعاف القدرة الدفاعية لملكة بيت القدس تمهیدا للهجوم الحاسم فيا 
وتدمیرها فقد کان صلاح الدين مضطرا الى تنظیم برنامج زمني لاعماله القتالیه 
ضد أعدائه الافرنج وخصومه الزنکیین حیث كان في فترة معینه يهاجم مملکه بيت 


rv 


المقدس ٹم يعقد معها هدنة لمدة سنة أو سنتين يتوجه خلالهما لمناجزة خصومه 
الزنکیین ثم يعقد معهم صلحا يعود بعده للتعرض ضد مملكة بيت المقدس وهكذا 
طيلة المرحلة الثالثة من عام ١١1/4‏ ۱۱۸۷ هذه الفترة التى تمكن خلالها من 
اعادة توخي بلاد الشاء و العراق ی جي واخدة:ورقف A‏ 
لخوض المعركة الفاصله في حطين. 

(د) لقد تمكن صلاح الدين بذكائه السياسي من العزف على قيثارة الخلافات بين 
ريموند الثالث أمير طرابلس وغي دي لوزيتان حول عرش مملكة بيت المقدس بعد 
وفاة بلدوين الخامس عام ١١47‏ وعندما نجح (غي) في عرش المملكة رفض ريموند 
تقديم الطاعة والولاء له وأصبحت بذلك امارة طرابلس منفصلة عن مملكة بيت 
المقدس فاستغل صلاح الدين ذلك وتقرب الى أمير طرابلس وعقد معه حلفا( 
استطاع من خلاله أن يخترق المعسكر الافرنجي في الوقت الذي كان يخطط فيه 
للمعركة الفاصلة ضدھم. 

۲ - معسکر الافرنج: 
بدأت هذه المرحلة بارتقاء (بلدوين الرابع) الملقب بالأجذم عرش مملكة بيت 

المقدس عام (۱۱۷۶ - )١١85‏ وخلال هذه الفترة وحتى عام ۱۱۸۷ كانت القدرة 

الدفاعية لمملكة بيت المقدس في تراجع وانحسار مستمر والواقع أن بلدوين الرابع لم يكن 
هو السبب في هذا التراجع في القدرة الدفاعية فلقد بذل كل ما يستطيع أن يبذله للمحافظة 
على هذه القدرة كما تمكن في عام ۱۱۷۷ من استغلال الظروف وتلقين صلاح الدين درسا 
قاسيا في معركة (مونت جيسارد) قرب مدينة الرملة حيث ان ظروف مملكة بيت المقدس 
وظروف خصومه لم تكن كلها مواتية للاستغلال وهي إن آقبلت نحوه مرة فقد أدبرت عنه 
مرات عديدة كما ان تراجع القدرة الدفاعية لمملكة بيت المقدس لم يبدأ في عهد بلدوين 
الرابع وانما سبقه قبل ذلك بكثير؛ حيث dl‏ تتراجع منذ بداية المرحلة الثانية من 
مراحل الصراع الافرنجي الاسلامي تنما تمکن الشیخ عماد الدين زنكي من انتزاع 
امارة الرها عام (NEE)‏ وقد استمر هذا التراجع مع تاکل/ الامارات الافرنجية 
وانحسارها ففي عام ۶ تمكن نور الدين زنکي من احتلال disse‏ حارم وتجريد امارة 
انطاكيا من قدرتها الدفاعية نهائياء ولم يبق من امارات الفرنجة.بشكل فعلي مع مملكة 

بيت القدس سوى اما رط ایلسوتقاطعه ارك . 
ومع انحسار هذه الامارات قي الشمال حاول [آملريیك) أن يتوسع في الجنوب 

وكانت استراتيجيته متجهة لاحتلال مصر والاستيلاء على خيراتها ولكن القدرة الدفاعية 

الاسلامية كانت في تصاعد مستمن‌وقد فوت ذلك عل القرنجة القرصة في تحقيق اطماعهم 
مما اضطر (املريك) الى عقد تحالف مع الامبراطور البيزتظي (مانويل کومنین عام 


)\( سعيد أحمد برجاوي: الحروب الصليبية في الشرق. ص NAY‏ 


VA 


۱ وضع فيه مملكة بيت القدس تحت السيادة البیزنطیة مقابل مساعدته في 

احتلال مصر وقد توفي (املريك) عام ۱۱۷۶ ولم يحقق هذا التحالف اي شيء يذكر. 
Ls‏ كان مسار القذرة المسكرية الاسلاسة ماخ اتحاف االضناعد فان عك 

تماماً كان يحدث في معسكرات الافرنج فما ان توفي بلدوين الرابع عام ۱۱۸۰ حتى اخذت 

مملكة بيت الاد فط انفاسها الأخيرة حيث بورك الفرش ابن اٹہ نی اس 
الذي لم یتجاوز عمره Gin‏ اعوام وبقي تحت وصاية ريموند الثالث أمير طرابلس وبعد 
سد وا ة لک توق ولدوين el‏ عام 00۸ Sie‏ حمل رام عل عرش 

المملكة بين (ريموند الثالث) pol‏ طرابلس من جهة وبين والدة (بلدوين الخامس وزوجها) 

(غي دي لوزيتان) من جهه اخرى وانقسمت مملكة بيت المقدس الى فئتين احداهما تؤيد 

امير طرابلس والاخرى تؤيد الملكة وزوجها وقد نجح أخيرا حزب الملكة ولكن ريموند 
استقل بامارته وخرج على التبعية لعرش المملكة وبخروج امارة طرابلس فقدت مملكة 
بيت المقدس جزءا كبيرا وهاما من قدرتها الدفاعية وآصبحت وحيدة في الميدان بعد أن 
انحاز امير طرابلس الى جانب صلاح الدين موقعاً معه على علاقة صداقة وتعاون نكاية 

بملك بيت المقدس!''. 
ويمكن اجمال المزايا العامة لهذه المرحلة في معسكر الافرنج على النحو التالي: 

7 اتحسازر عرص فق القورة الدفاعية سس فقدان ع الامارات ف مر 
سابقة كامارة الرها عام ١١454‏ وتجريد امارة انطاكيا من قدرتها العسكرية بعد 

E جار عام‎ E 

(ب) انكفاء وتقوقع نحو الداخل بعد فشل تحركات الفرنجة نحو مصر خلال الفترة من 
(INA VVVE) ale‏ 

(ج) عدم جدوى التحالف الافرنجى - البیزنطی في احتلال مصر عام ۱۱۷۱ لانه قد 
جاء في مرحلة متأخرة بعد وحدة شطري العالم الاسلامي من الناحيتين الجغرافية 
والروحية. 

)5( ضعف اللوك الذین توارثوا عرش بيت القدس خلال هذه الرحلة فبلدوین الرابم 
کان قاصرا لا يتجاوز عمره pic GM‏ عاما وکان مصابا بمرض الجذام وکذلك 
بلدوین الخامس الذي كان عمره لا یتجاوز ستة آعوام وأما (غي دي لوزینان) فلم 
ینعقد الاجماع على آهلیته للعرش. 

(ه) الاختلاف ق الرآي حول عرش Shall‏ وما نتج عنه من خروج ریموند الثالث على 
طاعة الملك في أحلك الظروف التي واجهتها مملكة بيت القدس. 


(VES) برجاوي: الحروب الصلیبیه في المشرق‎ seal سعید‎ )۱( 
(VE ya Y E) وکناب الروضتين‎ ) ۸ ya ١١ t) rat! الكامل لابن‎ (Y) 


ra 


(و) ظهور المتطرفين الدينيين والمتهورين في هذه المرحلة التي فقدت فيها مملكة بيت 
المقدس قدرتها الدفاعية وفقد فيها ورثة العرش القدرة على اتخاذ القرار مما فتح 
المجال لمثل هولاء المتطرفين الانفراد بتصرفاتهم الطائشة „Sul,‏ على الملك 
والتدخل لتغيير قراره فكان لتصرفاتهم وآفکارهم الاثر الكبير في التعجيل بنهاية 
المملكة أو جرها الى الهاوية. 


¿Dye 


o‏ الرؤيا الاستراتدجدة العامة: 
[ - الجانب الاسلامي: 


اقتضت طبيعة الظروف التي واجهت (صلاح الدين) بعد وفاة (نور الدين زنكي) 
أن يقاتل على جبهتين في ان واحد احداهما الجبهة الشرقية في بلاد الشام والعراق وذلك 
لاعادة توحید الموقف الاسلامي بعد أن رفض أبناء (نور الدين) انضواءهم تحت راية 
(صلاء الدين) واعتروه .مغتصها السلطة الشرعية التى تنكلها الورك ES‏ رازه 
جاحد لنعمة آسیاده آل زنکی وناکر لجمیلهم علیه» وقد استمر العمل على هذه الجبهة منذ 
وفاة (نور الدین زنكي) عام (۱۱۷۶) ميلادية حتی عام (VAT)‏ قبل معركة حطین بسنة 
واحدة» آما الجبهة الثانية التي عمل علیها صلاح الدین خلال هذه الرحلة فهي Klar‏ 
بيت المقدس والامارات التابعة لها. 

ان استراتيجية العمل التي مارسها (صلاح الدين) على هذه الجبهة تضمنت 
مناجزة الافرنج في مدنهم وقلاعهم الحصينة Lu‏ ازعاجهم وزعزعتهم واضعاف 
معنوياتها وارباك أمرائهم كما كانت تتضمن الاشتباك مع قواتهم الميدانية لارهاقها 
والتعرف على أساليب قتالها ومواطن ضعفها وقوتھا كما تضمنت استراتيجيته في هذا 
المجال أساليب الهجمات التخريبية ضد المحاصيل الزراعية وحرقها أو اتلافها بقصد 
کی اد کات القن وتلل سال PP‏ شاف الى الت 
uyy ss Bs‏ الاقتصادية وتحظيم sal‏ وتكروس عوامل الفرقة واذكاء 
الخصومات الد اخلیة بین صفوف الاعداء کل ذلك يدخل ضمن اطار استراتيجية الھجوم 
غير المباشر التي انتهجها (صلاح الدين) لتدمير بنیتها قبل شروعه بالهجوم المباشر عليها 
في المعركة الميدانية الفاصلة. 

وبعد أن تمكن صلاخ الدین cole e‏ توحید الجبهتین الشرقية والغربية تحت 
Gols‏ فقد آخذ يستعد لخوض المعركة الفاصلة ويستغل لھا الظروف ويتحين من آجلها 
الفرص. ففي عام (۱۱۸۰) ميلادية كان قد عقد اتفاقية هدنة Spl‏ (أربع سنوات) مع 
(ريموند الثالث) أمير طراتلس والذي كان وصيا على عرش مملكة بيت المقدس حيث كان 
(بلدوين الخامس) الوريث الشرعي للمملكة لا يتجاوز عمره (سته أعوام). aly‏ تمض 
(سنة واحدة) على وصاية (ریمیگحستی توف (arado)‏ عام (VIAN)‏ ميلادية 
وتولی عرش الملکه (غي دي لوزینان) بعد خلاف حاد انقسمت فيه مملكة بيت القدس 
بين مؤيد ومعارض فأذعن لحکمه من آنہغن من الامراءيوكان „ST‏ الخارجين على Gelb‏ 
(ريموند الثالث) أمير طرابلس كيت al‏ بمدينة o‏ وکتب الى (صلاح الدین) 
يخطب Gaye‏ ومساعدته فاستغل (صلاح الدين) هذا الخلاف الذي كان له BAY GST‏ 
المعركة الفاصلة. لقد التزم (صلاح الدين) بالهدنة الموقعة مع مملكة cus‏ القدس رغم 
الانشقاق الذي حصل على تولي السلطة بين (ريموند الثالث) - الذي وقغ اتفاقية الهدنة 


باعتباره وصیا شرعیا على عرش المملكة ‏ وبين (غي دي لوزینان) الذي أصبح بعد وفاة 
(بلدوين الخامس) ملكا وكان باستطاعته أن يتنكر لاتفاقية الهدنة التي وقعها (ريموند 
الثالث) مع صلاح الدين. ۱ 

ان الالتزام بهذه الھدنة لم يدم طویلا حيث انتهكها pol‏ الكرك (رینو دي شاتیون) 
عندما اعتدى على قافلة تجارية للمسلمين كانت قادمة من مصر الى بلاد الشام فاستولى 
عليها وأسر Last ai‏ وتنكر للهدنة المعقودة ورفض أوامر ملك بيت المقدس مدعیا أنه 
حر في تصرفه ضمن آراضیه. 

وعندما عجز اللك عن اقتناعه بالالتزام بنصوص اتفاقية الهدنة العقودة مع 
السلمین أو عمل أي شيء لاعادة أسرى القافلة فقد أعلن (صلاح الدین) النفير العام في 
جميع البلاد الاسلامية استعدادا لخوض المعركة الفاصلة بعد أن هيأ لها كل أسباب 
النجاح. 
ب - الجانب الافرنجي: 

كانت الاستراتيجية العليا التي عملت Yale‏ مملكة بيت المقدس في عهد (أملريك) 
خلال فترة حكمه VVVE)‏ -۱۱۷۶) ميلادية متجهة لاحتلال مصر وذلك لانعاش اقتصاد 
مملكته التي أضعفتها كثرة الحروب مع الدولة الزنكية وتوسع هذه الدولة على حسابها 
كما كان (املريك) يرى في التوجه إلى مصر فرصة مناسبة في توطيد أركان مملكته من جهة 
وعدم السماح بتوحيد الجبهتين الشامية والمصرية من جهة أخرى. 

ولقد كانت الفرصة مناسبة بسبب الصراع الذي كان محتدما على عرش الوزارة: 
الفاطمية بين الوزيرين (شاورء ضرغام) ولذلك فقد قاد (ثلاث) حملات عسكرية الى مصر 
خلال الفترة )١١18 ١١715(‏ ولکن هذا التوجه قد باء بالفشل بسيب تزامنه مع توجه 
(نور الدين زنكي) Gall‏ حيث کان يتسابق مع جيوش الفرنجه لاحتلالها. وتوحيد 
الجبهتين كمقدمة لتحرير بيت المقدس من أيديهم. 

وبعد وفاة (أملريك) تولى عرش مملكة بيت المقدس (بلدوين الرابع) الملقب بالاجذم 
خلال الفترة VIVE)‏ - ۱۱۸۰) وكان عمره (ثلاثة عشر) عاما وخلال فترة حكمه تقوقعت 
مملكة بيت المقدس على نفسها وانکفات نظرتها نحو الداخل وكانت استراتيجيتها لا 
تتعدى نظرية الدفاع السلبي في الوقت الذي كان فيه (صلاح الدين) يمارس ضدها 
استراتيجية الهجوم غير المباشر لتدمير اقتصادها وانهاكها تمهيدا لضربة ميدانية 
ساحقة. 

وبعد وفاة بلدوين الرابع آخذت مملكة بيت المقدس تواجه انقساما خطيرا 
وصراعا حادا بين أمرائها على وراثة العرش بعد أن آل opel‏ خلال الفترة Aa‏ 
حياة المملكة الى ورثة لم يبلغوا سن الرشد وأصبح قرار الملك خاضعا Gal‏ المتستلطة عليه 


تسوت 


باسم الوصایة حينا وباسم القرابة حينا آخر كما تفرد قسم من الامراء بحكم اماراتهم 
على مزاجهم الشخصي غير عابئين بقرارات الملك أو باتفاقياته ومعاهداته مع الاصدقاء 
والاعداء على السواء. 

فلقد تمرد آمير الکرك على اللك (غی) ورفض اعادة آسری القافلة التجارية 

كما كان تمرد (ریموند الثالث) ورفضه تقدیم الطاعة للملك (غی) Mo‏ آخریؤکد 
ضعف ملك بيت القدس وعدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة في مواجهة الظروف 
yal‏ 

واذا کان ملك بيت المقدس عاجزا عن اتخاذ القرار المناسب في أوقات السلم فكيف 

لقد كان عاجزا عن السيطرة على الاميرين (ريموند الثالث) آمیر طرابلس و (رينو 
دي شاتيون) أمير الكرك في الظروف العادية فكيف سيكون موقفه عند احتدام القتال؟. 


x ٦‏ التخطيط الميداني للمعركة: 


وبع ا وا لہ کی ررض A‏ چرس ...دسح 
حماية قافلة الحجاج التى كانت قادمة من الحجاز في ذلك الوقت وكذلك لحمایة الجيش 
المصرى القادم للاشتراك في المعركة الفاصلة. 

لقد آدرك (صلاح الدين) أهمية تأمين الطرق الادارية والعسكرية التى تخدم 
خركا قواته ولذلك سعی بنفسه لحمایتها وتفویت الفرصة Je‏ (رينو دى شاتیون) للتدخل 
فيها أو الاعتداء عليها. 

لقد سواہ وی المعركة 0 00 استراتیجی 
pbs‏ لذلك فقد مهد جميع الاسباب وهياً کل الظروف لانجاحه ومن هذه الظروف ما کان 
يستدعي القرار تهیئتها ن Unze‏ سابقة کتوحید البلاد العربية والاسلامية 3 العراق 
والشام ومصر صمن دوله واحد ۵ وزعامه دینیه وأحدة. 

وكذلك فقد دمز اقتصاد ¿Cas‏ بيت المقدس وعمل على تدميرها من الد Jat‏ وقد 
نجح (صلاح الدين) في ذلك كل النجاح كما نجح في توقيت اصدار القرار الاستراتيجى 

ن البطل القادر على صنع القرار والتمهيد له وتوقيته لا تخفى عليه الظروف 

لقد کان (صلاح الدين) عالما بهدفه Le lu‏ إليه ونان لا کل جهد ه۵ لتحقيقه ولذلك 
كانت حركته إلى أمارة الكرك Las)‏ تهدف إلى عزلها وتأمين طرق الامد اد ووصول 
التعزيزات من مصر دون أن يتمكن أميرها الأرعن من قطع خطوط الامداد أو منع 
التعزيزات المصرية من الاتصال بالقوات الشامية. 

كما كانت حركته إلى (بانیاس) تهدف إلى اختبار مدى التزام أمير all‏ 
بمعاهدة الصداقه المعقودة Logins‏ من جهة وتعميق عوامل الصراع والانقسام في معسكر 
الافرنج من جهة أخرى 


وفي هذا المجال فقد كانت أوامره إلى pol‏ حلب بالتقرب من quel‏ انطاكيا وعقد هدنة 
معه جريا على نفس السياسة التي انتهجها (صلاح الدين) لشل القدرة العسكرية لمملكة 
بيت المقدس في المعركة الفاصلة. 

وبعد أن أكمل صلاح الدين حشد قواته تقدم بهم نحو منطقة الاقحوانة (الشونة 
الشمالية حاليا) كمرحلة أولى على طريق التقدم وقد عسكر فيها لمدة خمسة أيام وكان قبل 
ذلك قد بعث الى ابنه الافضل الذي كان يعسكر في (بانیاس) يأمره بارسال قوة 
استطلاعية عبر منطقة الجليل التي كانت تابعة (لريموند الثالث) أمير طرابلس وبعد أن 
استأذن (الأفضل) من pal‏ طرابلس للسماح لهذه القوة بالمرور من خلال امارته. فقد 
كلف مظفر الدين كوكبري بقيادتها وكان قوامها سبعة آلاف مقاتل!'' وقد اتجهت هذه 
القوة الى منطقة عكا لاستطلاع قوات العدو المحتشدة ومراقبة تحركاتها فاشتبكت هذه 
الدورية الكبيرة مع فرسان الداوية والاسبتارية في معركة عنيفة بعد عودتها قرب 
صفورية وأبادت القوة المعادية ابادة كاملة ولم ينج منها إلا ثلاثة أشخاص كان أحدهم 
(جيرار دي فورت) مقدم PENA‏ ويمكن تصنيف هذه القوة الاستطلاعية في العلم 
العسكري الحديث تحت نظرية الاستطلاع بالقوة التي تنفذها التشكيلات المدرعة قبل 
القیام بهجومها الحاسم. 

ثم واصل صلاح الدین تقدمه فعبر نهر الاردن عند pus‏ (الصنبرة) agi‏ بحيرة 
طبریا وعسکر في منطقه (کفر سبت) على بعد خمسه آمیال غرب البحيرة وهي مشهورة 
بمراعیها ومیاهها. 

نم جاءته الاخبار بتحرك جیش الفرنجة من منطقة Ke‏ إلى صفورية وهي منطقة 
دفاعية جيدة ومشهورة آیضا بوفرة مياههاء وعلم صلاح الدين کذلك أن ریموند آمیر 
طرایلس قد انضم الیهم في عما بعد الصالحه بینه وبين الملك (غي) وآنه هو الذي آشار 
على ملك بيت القدس بالتوجه الى صفوریه باعتبارها أفضل منطقه دفاعيه فلا يتمكن 
صلاح الدین من مهاجمتهم فیها واذا Jad‏ ذلك یکون قد عرض جنوده للارهاق والفشل 
الحتوم. 

لم يتحرك صلاح الدین لملاقاة أعدائه في صفورية حيث الوقع الدفاعي الحصن 
Tiss DESY tal.‏ طبرنا تكانة EIGN as‏ مخ yes‏ وذفعا ld‏ 
صفورية لنجدة طبريا من جهة ثانية. 

وقد دفع صلاح الدين بقوة من جيشه تمكنت من احتلال المدينة حيث احتمت 
صاحبتها (استيف زوجة ريموند الثالث) بالقلعة وبقيت محاصرة فيهاء فبعثت الى زوجها 
والى الملك (غي) تطلب منهما النجدة وتستغيث لفلك الحصار المضروب على قلعتها فكانت 


(۱) بسام العسلي: الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية (ص (BO‏ 
(Y)‏ سعيد برجاوي: الحروب الصليبية في المشرق (ص (TAT‏ 


النتيجة التي توخاها صلاح الدين حيث خرج جيش الفرنجة من موقعه الدفاعي 
الحصين في صفورية ليواجه قدره المحتوم عند (قرني حطين) . 
ب - معسكر الافرنسج: 

يمكن وصف التخطيط الميداني للفرنجة بالسلبية في مواجهة أمر واقع لا قدرة لهم 
على التدخل فيه لتغيير مساره أو aie‏ حدوته فهم لا يستطيعون أن يمنعوا صلاح الدین 
من احتلال طبريا كما لا یستطیعون رفع حصاره عن قلعتها وكل الذي يستطيعون عمله 
هو آن ينتظروا في صفورية حتى حلول فصل الشتاء حيث يعود جنود المسلمين خلال هذا 
الفصل الى منازلهم ولا يستطيع صلاح الدين أن يمنعهم من ذلك أو أن یؤجل عودتهم 
وهذا ما أشار به عليهم حكيمهم ريموند الثالث حيث قال: (لا تخاطروا بالمملكة بتعريض 
الجيش الميداني للخطر تخلوا عن طبريا وابقوا هنا في صفورية)(۱). 

وعندما اتهم بالخيانة والجبن من قبل مقدم الداوية (جيرار دي فورت) وأمير 
الكرك (رينو دي شاتيون) أجاب of) ¿DIE‏ انقاذ طبریا يهمني شخصيا أكثر من 
أصحاب السمو الامراء فهي خاضعة لسلطاني وید اخلها زوجتي وأولادي وثروتي ولكني 
لا آری ما يراه الزملاء من وجوب مهاجمة العدو ف طبريا لاننا اذ نخطوهذه الخطوة تكون 
قد Lady‏ في الشرك الذي نصبه صلاح الدین لنا وهو الاندفا ع في هذه النطقة الصحراوية 
القاحله في شهر تموز والرأي عندي أن نترك العدو وشانه في طبریا لان سقوط هذه الدينة 
وقلعتها لا أهمية له من الوجهة الحربية فان غرض السلطان من مهاجمتها هو استدراجنا 
الى الخروج من صفورية لنهلك عطشا وبحد السیف في الصحراء القاحلة Lol‏ اذا لزمنا 
موقعنا الدفاعي الحالي فان صلاح الدين سیضطر الى الجلاء عن طبریا فندخلها دون 
fas‏ . 

1 ان جیش صلاح الدین آکبر من جیشکم وفرسانه آمهر من فرسانکم. دعوا طبریا 

يصيبها ما يصيبها وفيها أهلي وثروتي وانقذوا جيشكم الذي هو آخر رجاء للفرنجة في 
gl‏ 

ان المحاورة بین ریموند والأمراء المتطرفين تبين مدى حكمة ريموند وسوء تقدیر 
خصومه ولكن الامم في نهاية حياتها لا تنفعها الحكمة كما لا يعوزها التطرف وسوء 
التقدیر» ويقول العقاد(2) في هذا المجال: 

«إن الأمم لا تقفر من الأحلام كل الاقفار في أظلم ظلمات الجهالة والادبار وأنه 
لعلامة من علامات الانحلال والزوال أن يعرف المرض ولا ينتفع بعرفاته في العلاج اذا 
شارف الجسم الفناء». 
)4( ر.سي. سمیل: الحروب الصليبية (ص ۱۷۷). 
(Y)‏ قدري قلعجي: صلاح الدين الأيوبي (ص (TNO‏ 


(م) صبحي عبد الحميد: معارك العرب الحاسمة (ص (NNO‏ 
(5) عباس محمود العقاد: العبقريات الاسلامية. عبقرية خالد (ص ۸۵۳). 


۵۰ 


وماذا يمكن أن تغنى حكمة ريموند أو أن تفيد شجاعة خصومه ما دامت قوة 
مملكة بيت المقدس في تداع مستمر أوشك أن يصل الى القاع وما دامت القوة الاسلامية 
في تنام صاعد أوشك أن يصل الى القمة. 

ان ها کل درك خول معسكر الفرتحة و مت الرحلة انهم أخذوا يرقصيون عل 
أنغام صلاح الدين دون أن يكون لهم في مواجهته أي خيار فقد فقدوا زمام المبادرة 
نهانیا . 
۷ - العركة الفاصلة قى حطين: 
1 - قوات الطرفين: 
١‏ - الجيش الاسلامی: 

اختلفت الروايات في تقدير عدد الجيش الاسلامی الذي احتشد تحت قيادة 
صلاح الدين فبعض الروايات تقول أن عدده قد بلغ (اثني عشر الفا من الفرسان وثلاثة 
عشر الفا من الشاة)(۱) ما عدا المتطوعين للجهاد وقد جاء في رواية آوردها ميخائيل 
جميعان في كتابه «المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الحروب 
الصليبية» أن عدد الجيش الاسلامي الذي تجمع تحت قيادة صلاح الدين قد بلغ 
(ثمانين (LA‏ ولا نعرف الطريقة التي قدر بها (ميخائيل جمیعان) sre‏ الجيش 
الاسلامي ولكن روايته غير موثقة بسند تاريخي. 

وقد أورد (بسام العسلی) في GES‏ «الايام الحاسمة في الحروب الصليبية» (أن 
صلاح الدين قد قام بعرض قواته التي بلغ عددها اثني عشر ألف فارس ممن له الاقطاع 
والجامكية سوى المتطوعة). 

وق اعتقادنا أن الجیش الاسلامی کان کشر العدد ly‏ قد تجاوز خمسة وعشرین 
Lil‏ وفي مثل هذا العنی قال ابن العماد: (ان الیوم الذي استعرضت فيه هذه الجیوش 
يذكر بيوم القيامة)(۲ وقال ابو شامة: «كانت جيوش السلطان كالبحر تطوق بحيرة طبريا 
وكانت السهول الواسعة تختفي تحت انتشار الخیام»#). وقال ريموند الثالث امیر 
طرابلس يحذر الصليبيين من مغادرة صفورية: «فوالله لقد رأيت عساكر الاسلام قديما 
وحديثا وما cul,‏ مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوةء» (۵. 

وليس غريبا أن يجتمع تحت قيادة صلاح الدين مثل هذا الحشد العظيم من الجند 
النظامین بعد أن تمکن من تألیف آطراف الدولة وضمها تحت قیادته dal‏ والشجاعة 
وليس غریبا ايضا أن يجتمع تحت قيادته أضعاف الارقام الکتوبة بعد ان اعلن صيحة 
(Y)‏ میخائیل جمیعان: المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الحروب الصليبية. ص (AY)‏ 
(۳) سعید برجاوي: الحروب الصلیبیه في الشرق (VAS ya)‏ 


)8( ابو شامة: کتاب الروصتین/ج Y‏ (ص (VW‏ 
(0) بسام العسلي: الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية (ص ۰ (Vo‏ 


ہے 


الجهاد لتحرير القدس وفلسطين وتطهيرها من الغزاة. 
۲ - جيش الفرنجة: 

كما اختلفت الروايات في تقدير عدد الجيش الاسلامي فقد اختلفت كذلك في تقدير 
عدد جيش الفرنجة فقد ذکر (فيليب حتي) في كتابه «تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» أن 
sue‏ هذا الجيش قد بلغ (عشرين الفا)( بين فارس وراجل. 

وتراوحت الارقام التي أوردها المؤرخون في عدد هذا الجيش بين (عشرين ألفا الى 
اثني وعشرين (UN‏ وبعضها ذكرت أنه قد وصل (خمسين ألفا أو ستين O (La‏ آما 
ميخائيل جميعان فقد أورد أنه قد وصل إلى (ثمانين الفا). 

وفي اعتقادي أن عدد هذا الجيش لم يكن قد تجاوز الرقم الذي آورده (فیلیب 
حتي) وربما كان أقل من ذلك بكثير ولئن درجت الروايات العربية الاسلامية على حشد 
الاعداد الهائلة للجيوش المعادية وتقليل عدد الجيوش الاسلامية في معارك سابقة 
كاليرموك والقادسية فان ظروف تلك المعارك وقدرة تلك الامم التي حاربھا المسلمون على 
حشد الجيوش كانت مختلفة ونحن نعتقد أن مملكة بيت المقدس في أواخر أيامها لم 
تتمکن من حشد أكثر من عشرين الفا التي أوردها (فيليب حتي) في كتابه «تاريخ سوریا 
ولبنان وفلسطين» كما أن ميدان المعركة لا یتسم لاكثر من ذلك. 
ب - ميدان المعركة: 

بعد أن عبر صلاح الدين بجيشه نهر الاردن عند (جسر الصنبرة) جنوب بحيرة 
طبريا نزل بقواته في منطقة (كفرسبت) التي تبعد خمسة أميال جنوب غرب بحيرة طبریا. 

أما جيش الافرنج فقد تقدم من (عكا) الى (صفورية) التي تبعد ثمانية عشر ميلا 
إلى الغرب من طبريا وكانت منطقة دفاعية محصنة تكثر فيها المراعي والمياه وتعتبر من 
أنسب الأماكن الدفاعية حيث عمل الافرنج على تحصينها في فترات زمنية سابقةء Li‏ 
منطقة (كفرسبت) فلا تعتبر مناسبة للدفاع ولم يكن القصد الذي توخاه صلاح الدين من 
النزول فيها لغايات دفاعية لان هدفه لم يكن دفاعيا وانما كان قد تقدم من دمشق الى 
(الاقحوانة) وعبر نهر الاردن إلى (كفر سبت) لملاقاة جيش عدوه وتدميره فأهدافه 
تعرضية هجومية وفي المفهوم العسكري الحديث فإن الجيش الاسلامي بقيادة صلاح 
الدين كان (متقدما للاشتباك) في مكان وزمان سيتعينان فيما بعد. 

ولذلك عندما علم بنزول اعدائه في (صفورية) لم يواصل تقدمه إليها وإنما نزل 
(كفر سبت) لما توفره من مياه ومراعي (كمنطقة إدارية تموينية جيدة). 

لم يقبل القائد الاسلامي البطل ميدان المعركة الذي اختاره أعداؤه في صفورية 
)1( فيليب حتي: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين/ ج Y‏ (ص (YTV‏ 


(AVS) الموسوعة العسكرية, الجلد الأول ص‎ (Y) 
(AY ميخائيل جميعان: المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الحروب الصليبية (ص‎ (Y) 
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وإنما توجه فورا بجزء کبیر من قواته واحتل مدينة طبریا وحاصر قلعتها لكى يخرجهم من 
مواقعهم الدفاعية المحصنة ويفرض عليهم ميدانا للمعركة لا یناسبھم وهكذا خرج 
الافرنج من صفورية وكلهم آمل أن يصلوا الى طبريا ويبعدوا صلاح الدين وجيشه عنهاء 
وهم رغم حشدهم واستعدادهم الكامل للدفاع عن مملكة بيت المقدس إلا أنهم كانوا 
یتجنبون الاشتباك الحاسم مع السلمین» وكان هدفهم محصورا ن'انقان طبریا بینما كان 
قصد صلاح الدین pod‏ الجیش الافرنج بکامله في معركة فاصلة فتصبح الطریق بعد 
dl‏ لتعرير الق وف الدن الاسلامية والقلاء ZN‏ 

اختار صلاح الدین منطقة حطین والسفوح الغربية الطلة غل بحيرة طبریا ميد انا 
للمعرکه وقد فرض زمانها على أعدائه في مطلع شهر تموز Gy‏ منطقه غوریه فاجتمع في 
ميدان العرکة حرارة الزمان والکان وأضاف إليه صلاح الدین حرمان عدوه من 
الاستفادة ولو من قطرة واحدة من الاء وآمر جنوده باشعال الحرائق في الأشجار 
والحشائش الدايسة لیزید لهیب النار ق حرقة الأجواف التعطشة لقطرات الیاه. 
ج - الاشتداك الحاسم: 

نذأت عفر که التعركن من ds‏ الجا الابتلامن مكذ كلك Gas VE‏ 
صلاح الدين قراره بالهجوم على طبريا آما بالنسبة للجانب المعادي فقد بدأت منذ أن 
اتخذ ملك بيت المقدس (غي دي لوزينان) قراره بالتخلي عن موقعه الدفاعي الحصين في 
صفورية والتوجه الى طبريا لانقاذها. 

ومنذ أن بد أت قوات الفرنجة بالتحرك آ ی طبريا سالكة الطریق الشمالي الودي إلى 
حطين فقد قرر صلاح الدين على الفور ترك معسكره في (كفر سبت) والتوجه شمالا إلى 
حطین لكي یغلق الطریق الذي يوّدي بالجیش الافرنجي ال الدينة الحاصرة ثم اصدر 
آوامره إلى فرسانه بتتفیذ الاشتباك مع الجیش العادي آثناء زحفه على طول الطریق 
الوّدي إلى طبریا. وقد مارس الفرسان هجماتهم السریعه على مقدمات العدو ومؤخراته في 
وقت واحد حيث حاول الفرنجة القاومة والاحتمال وما أن حل الساء حيث وصلت القوات 
العادية قرب حطین حتی کانوا ن حالة من الانهاك والاعیاء لا یستطیعون معها مواضلة 
ul‏ فقرر ملکهم وقف التقدم والبیت حتی صباح الیوم SN‏ وکانت التشكيلة التی 
تقدم بها جيش الفرنجة من صفورية إلى حطین تشابه تشكيلة التقدم في العصر الحدیث 
Zum‏ كان «ریموند التالث يقود القدمه Lake‏ كان (جيرار دي فورت) یقود المؤخرة وکان 
اللك وحاشیته في الوسط("). 

لقد کان قرار اللك (غي) بالتوقف للاستراحة والبیت عند حطين على مسافة 
خمسه آمیال من طبریا لا يقل في خطورته عن قراره بالتخی عن معسکره في صفورية من 
أجل إنقاذ طبریا. 


(ANY) الوسوعة العسكرية. الجلد الأول. ص‎ )١( 


وما أن علم صلاح الدين بوقفتھم حتى ازداد سروره وفرحه وأيقن أن تباشير 
النصر آخذت تلوح آمامه وقد عمل خلال الليل على تنفيذ خطته العسكرية التي تدعى في 
العلم العسكري الحديث (خطة القفل) فاحاط بالقوات المعادية من جميع الجهات. 

ولم يكن الاشتباك في اليوم الاول (الجمعة الموافق Y‏ تموز ۱۱۸۷) ميلادية حاسما 
فقد كان اشتباكا أثناء الزحف بدأه المسلمون كأسلوب من أساليب انهاك القوات المعادية 
قل مرحلة الاشتباك الحاسم. 

وقد حاول الأفرنج مواصلة التقدم وتجنب الاشتباك مع القوات الاسلامية قدر 
الامکان ولکن UES‏ الهجمات التي شنها فررسان السلمین عل مقدمتهم ومو‌خرتهم 
اضطرتهم إلى التوقف قرب حطین بقصد الاستراحه والبیت لكي یتسنی لهم مواصلة 
التقدم مع هباح ll‏ 

كان الطقس حارا طيلة النهار وقد واجه الفرنجة كذلك عناء لسر وضغط القوات 
اف فا إن جات مدر حا ل سی کی ہر A‏ 
فأخذوا یتسللون إلى مواقع المياه التي يقيم عليها المسلمون ولكنهم منعوا من الاقتراب 
منها فباتوا ليلتهم وهم يتحرقون شوقاً إلى بعض قطرات الماء كي يرطبوا بها حلوقهم 
واجوافهم ومع کل ذلك فقد كان آملهم کبیرا ل وصول مدينة طبریا ى الساعات الأول من 
Sie‏ 

آما صلاح الدين فقد أمضى جزءا كبيرا من اللیل وهو يرتب قواته ويحكم ترتيبها 
وما أن أشرق اليوم التالي (السبت الوافق ٤‏ تموز)(') حتى وجد الفرنجة أنفسهم 
محاصرين من جميع الجهات. فلیست الطريق إلى طبريا مفتوحة أمامهم ولا العودة إلى 
صفورية ميسورة كذلك مع وجود هذه المجموعات من فرسان المسلمين والتی كانت تحكم 
مواقع القفل الامامية والخلفية كسد منيع لا يمكن أن ينفذ من خلاله شيء. 

ان خطة القفل العسكرية التي طبقها (صلاح الدين) لتطويق أعدائه قرب بحيرة 
(طبريا) تشبه إلى حد كبير خطة الكمين التي أقفل بها (هينبال) على الجيش الروماني 
قرب بحيرة (كاني) في القرن الرابع قبل ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وهكذا وجد 
الملك (غي) وبقية الأمراء الآخرين أنفسهم محاصرين تماما ولا يستطيعون أن يفعلوا 
شيئًا غير القتال. 

فالقتال أصبح قدرهم الذي لا مفر منهء لقد أدرك هؤّلاء الأمراء الحاصرون 
جسامة الأخطاء الفاحشة التي ارتكبوها سياسيا وعسكريا فلقد كان حريا بهم أن لا 
يتنازعوا حول عرش المملكة كما كان حريا بهم كذلك أن يستجيبوا لصوت الحكمة والمنطق 
الذي اطلقه (ريموند الثالث) pol‏ طرابلس وهو يقول: (تخلوا عن طبريا وابقوا Fa‏ 
صفوریه) وإلى تحذيره لهم (بعدم تعريض الجيش الميداني للخطر باخراجه من مواقعه 


.)۱۷۷( ابن الأثير: الكامل في التاريخ. الجزء التاسع. ص‎ (N) 


الدفاعية الحصينة في صفورية لمواجهة جيوش المسلمين في منطقة صحراوية كما قال). 
لقد كان تقييم (ريموند الثالث) للموقف الافرنجي العام مع المسلمين شبيها إلى حد 
كبير بتقييم (کسری يزدجرد) للدولة الفارسية وهي تواجه جيوش المسلمين على 
ONG at bel‏ 
(فقد وزن «يزدجرد» شأن العرب والفرس بالیزان الصحيح حين قال لرستم: 
«إنما مظھم ومثل Jal‏ فارس كمثل عقاب آوق على جبل يأوي إليه الطير بالليل فتبيت في 
سفحه في أوكارها فلما أصبحت تجلت الطیر فأبصرته يرقبها فإن شذ منها شيء اختطفه, 
فلو نهضت نهضه واحدة Ga,‏ وأشذ شيء يكون في ذلك أن تنجو كلها إلا واحداء وان 
اختلفت لم تنمض فرت الا هلکت فهذا مثلهم ومثل الاعاجم». 
شيء واحد كان باستطاعه الفرنجه أن یفعلوه قبل خروجهم من صفوریه وهو أن 
یبقوا كما قال لهم حکیمهم ریموند في صفورية Lol‏ وقد اتهم (ریموند) بالخيانة لتوقیعه 
معاهدة الصداقة po‏ (صلاح الدين قان اصوات التعصبین والتغفطرسین الفالین 3 
عصبيتهم وغطرستهم آمتال: (جیرار دي فورت» ورینو ذي شاتیون) سنکون هي 
الأصوات السموعة في بلاط حاکم ضعیف لا یستطیم السيطرة على مقالید الأمور في 
مملکته وستکون تلك الأصوات الناعقة هي المؤشر على اقتراب زوال تلك الدولة العجوز. 
رفا وخه val‏ يوم امین احاطة السار نال 
یشنون علیهم هجوما عنيفا من جمیع الجهات ویغلقون علیهم منافذ الهرب ویمنعون 
عنهم المياه ویحرقون من حولهم الحشانش والأشجار ليزيد لهیب النار في رفع معدل 
حرارة الطقس التي تبلغ عادة آقصی ارتفاع لها في مثل هذا الشهر من العام في غور 
الاردن» LS,‏ قال این الاک (۱): 
«لقد اجتمع علیهم في ذلك الیوم حر الزمان والکان ولهیب النار وسیوف الاعد اء». 
لقد آحسن صلاح الدین اختيار الکان الناسب للمعرکه كما آحسن توقیتها 
واستغل عوامل الطقس وطبیعة الأرض آحسن استفلال فسخرها لخدمه العرکه 
الات كما عمل كل ما بوسعه لضاعفة تاثیراتها السب ضد العدو Godly‏ عدوه من 
dail yo‏ الحصنه واضطره للحرکه في منطقه صحراویه مکشوفه وفرض عليه اشتیاکا 
بقصد الاعیاء والانهاك قبل يوم واحد فقط من توقیته للهجوم الحاسم واضطره آیضا 
للمبیت في العراء بحالة سيئة جدا من الحاجة للماء ثم احاطه من جمیع الجهات سرا 
وفرض عليه الاشتباك الحاسم في أسوأ حالات الطقس والناخ. 
لقد رتب هذه الامور اليدانية لخدمة معرکته الفاصلة مع اعدائه آما او 
الاستراتیجیه کتوحید الجبهتین الشامية والصریه وتوحید القيادة الروحية في خلافة 
(Y)‏ عباس محمود العقاد: العبقریات الاسلامية, عبقرية خالد. دار الآداب» بیروت» ص (AST)‏ 
(Y)‏ ابن الائیر: الکامل في التاریخ. الجزء التاسم. ص (۱۷۷). 


دينية واحدة واستراتيجية الهجوم غير المباشر التی تمثلت في تدمير اقتصاد عدوه وحرق 
مزروعاته واتلافها فقد سبقت الاشارة اليها آنفا. 

قاتل الفرنجه قتالا ضاريا ود افعوا عن آنفسهم دفاع الستمیت ولکنهم لم 
يستطيعوا أن یفعلوا شیئًا یمکن أن یخفف من خدة تلك الهجمات الشديدة والتوالية 
علیهم . 

ومن الطریف في قتال ذلك الیوم الاشارة الى تلك الهجمة القوية التي قام بها 
(ریموند الثالث) وفرسانه تجاه أحد أجنحة السلمین حيث تذکر معظم الروایات أنه 
استطاع بفرسانه أن یفتح ثغرة في ذلك الجناح الذي يقيم عليه (مظفر الدین کوکبری) 
فیخرج منها هو وفرسانه هاربین من میدان المعركةء ثم تنسد الفرجة بعد ذلك ویحکم 
الحصار مرة آخری. 

لقد أحدث فرار (ریموند) وفرسانه ارباکا وضعفا في صفوف الأعداء حيث أصبح 
الشاة عاجزین عن الاستمرار في القتال رغم استبسالهم في الدفاع عن ملکهم وعن 
(صلیب الصلبوت) الذي کان یحمله أسقف عکا ولکن السلمین استطاعوا الاستیلاء على 
هذا الصلیب وإسقاط خيمة الملك فاقتید آسیرا هو وحاشیته ومن بقي من الأمراء على قيد 
الحياة إلى الخيمة التي آمر السلطان (صلاح الدین) باقامتها لھمء وتذکر آغلب الروایات 
التاريخية عن تلك العاملة الطيبة التی عومل بها أولئك الأمراء الأسری إلى درجة القول 
بان (صلاح الدین) قد جلب لهم الیاه التلجة من جبل الشیخ وذلك زيادة منه في الحفاوة 
والتكريم باستثناء أمير الکرك (رینو دي شاتیون) حیث قطع رأسه وفاء لنذره السابق. 


د - استثمار الفوز: 

كان الهدف الاستراتيجي الذي نذر (صلاح الدین) حیاته لتحقیقه هو تحریر 
مملكة بيت القدس ولذلك فقد كانت جمیع الخطوات السابقة التي خطاها على هذه 
الفرنجة الغزاة) . 

ولذلك يمكن القول بأن تدمير جیش الفرنجة في حطین کان بمثابه الهدف اليد اني 

ولکن صلاح الدین لم یتوجه من حطين إلى بيت المقدس مباشرة بل توجه الى قلعه 
طبریا ثم إلى Se‏ فنابلس وحیفا وقيسارية والناصرة وصیدا ثم إلى عسقلان de My‏ وغزة 
وبیت جیریل. 

إن هذه الحركة العسکرية الد ائرية حول بيت القدس قبل دخولها وتحریرها نما 


كانت من قبيل التد ابير الوقائیة المطلوية لعزل الدينة د اخليا ومنع وصول التعزيزات إليها 
من الخارج. 

وبعد oda‏ السلسلة من الاجراءات العسكرية اللازمة توجه إل القدس وفرض 
Yule‏ حصارا عسکریا بعد أن تمکن من عزلها برا وبحرا ومنح سکانها الأمان وعاملهم 
سک القطاب اسان 


ar 


A‏ - مملكة عكا الفرنجية وصلح الرمله: 

بعد الانتصار الكبير الذي حققه (صلاح الدين) في حطين وفتحه المدن الساحلية 
ثم بيت المقدس ويقية القلاع الداخلية المحصنة فقد سمح للافرنج بالتوجه إلى مدينة 
(صور)(١)‏ الساحلية على البحر الأبيض المتوسط. 

ومن مدينة صور آخذ الملك (غي) - sary‏ أن أطلق سراحه من الاسر - يتصل 
بالبابا وملوك أورويا يستصرخهم ويناشد ضمائرهم وأرواحهم ويصفهم بالتقصير إذا لم 
يهبوا لاسترجاع بيت المقدس من أيدي المسلمين. 

ومنذ شهر تموز عام ۱۱۸۷ إلى شهر حزيران عام ۱۱۹۱ استطاع الملك (غي) أن 
يعيد تنظيم قواته التى تجمعت في صور ويشكل منها قوة عسكرية توجهت لمحاصرة 
(ميناء عکا) A‏ 

وخلال هذه See sc EY‏ الحفلة الهاي E‏ يقادة تلات من طرف اورویا 
هم: (فردريك بربروسا) امبراطور ا مانیاء و (ريتشارد) الملقب بقلب الأسد ملك بريطانياء 
و (فيليب اغسطس) ملك فرنساء وقد توجهوا إلى فلسطين من طريقين مختلفين: 

سر ان عير وناك اضر ويد عجار ماد اس ا لات سد ره إل 
الطریق فمات وهلك معظم رجاله. 

والطريق الثاني من خلال البحر الأبيض المتوسط إلى عکا بشكل مباشر وقد سار 
Yale‏ ملك بريطانيا وملك فرنسا فوصلا إلى عكا وهي محاصرة من قبل الملك (غي) 
فتمکنوا جمیعا من احتلالها cules VV) Y‏ الآخرة OAV‏ هجرية الوافق VY‏ تموز ۱۱۹۱ 
Md‏ 

ان اعادة احتلال مدينة Se‏ من قبل الافرنج بعد آربعة آعوام من معركة حطین مع 
استمراریه تدفق الحملات الصلیبیه إلى بلاد الشرق الاسلامی كان قد شکل نهد ید ا 
خطیرا لیزان القوی في ذلك الوقت. هذا الیزان الذي رجحت كفته رجحانا تاما لصالح 
اسلمین في حطين, آما وقد استطاع الفرنجة احتلال (عکا) وإقامة مملکتهم فیها تمهیدا 
لاسترجاع بنك القدس فان لهذه الظاهرة الجديدة آثرها البالغ الخطورة 5 محاولة 
انتزاع ale)‏ البادرة من آيدي المسلمين سیما وقد تمکن (ریتشارد قلب الأسد) من 
الاغارة على قاقلة الامدادات العسكرية التی طلبها (صلاح الدین) من مصر للدفاع عن 
القدس حیث استطاع أن یفاجیء القافلة العسكرية في صباح يوم الثلاثاء IN)‏ جمادي 
الآخرة ۰۸۸ هجرية الوافق ۲۳ حزیران ۱۱۹۲ میلادية) وقد تفرقت هذه القافلة 
واتقسفنت ال فلات اقسا 
ز۱) دکتور یوسف غوانمة: امارة الکرك الايوبية. منشورات بلدية الكرك» ص (VW)‏ 


(VVE) نفس الرجم السابق. ص‎ (Y) 
(NV ابو شامه: الروضتن. الجزء التاني» ص‎ (۳ 


توجه أحدها إلى الكرك بينما توغل القسم الثاني في Goll‏ وأما القسم الثالث فقد 
استولى عليه ملك انجلترا (ريتشارد قلب الأسد)(۱) sary‏ هذه العملية مباشرة أخذت 
المسلمين والافرنجء وقد تم التوقيع على بنود صلح الرملة من قبل الطرفين بتاريخ VV)‏ 
شعبان ٦۸۸‏ هجرية الموافق ٢‏ أيلول ۱۱۹۲ میلادیة)(۲ وهذه البنود هى : 

أ - تكون مدن يافا وحيفا وعكا وقيسارية وما يتبع لهذه المدن الساحلية من 
أعمال بأيدي الفرنجة. 

ب - تبقى البلاد الجبلية في الداخل بما فيها من قلاع بأيدي المسلمين. 

د - تكون مدينة عسقلان LIGA‏ لا سيطرة فيها لأحد. 

ه - تدخل ولايات (الاسماعیلیةء انطاكياء طرابلس) في الهدنة. 

و - يسمح للافرنج بدخول القدس وحرية التجارة وتنقل القوافل بين الطرفين. 

5 - مدة الاتفاقية GIG‏ أعوام وثلاثة آشهر Tas‏ بتاريخ (۲ أيلول ۱۱۹۲). 

وقد رح ل «إريتشارد) إلى بلاده بعد شهر واحد من توقيعها أما صلاح الدين فقد 
توفي في ٤(‏ آذار ۱۱۹۳۴). 

لقد تعرض صلاح الدين إلى انتقادات د بعض الموّرخين ا لمسلمين د بسيب سماحه 
للأفرنج الاقامة في مدينة (صور) من جهة وتوقيعه صلح الرملة من جهة أخرى فلقد ذهب 
(ابن الأثير) إلى القول 20 : 

آما (سبط بن الجوزي) فقد (DJ‏ 

(لقد صنع السلطان الحزم بتسيير الفرنج إلى (صور) ولم ينظر في عواقب الأمور 
فإن اجتماعهم (بصور) كان سببا لأخذهم البلاد وقتلهم بعكا من قتلوا من الأعيان 
وأجناد الاسلام وقد كان الواجب عرضهم على الاسلام فان آبوا فالسيف وهو أصدق 
أنباء من الكتب واني أشبه هذه القضية بفدية الأسارى يوم (بدر) حيث أشار بعض 
(1) ابن شداد: النوادر السلطانية. ص (۱۷۰)؛ وكذلك ابن واصل: مفرج الكروب. الجزء الثاني» ص (TAT)‏ 
(y)‏ أبو الفداء: المختصر. الجزء الثالث, (AV) ya‏ وكذلك این خلدون: العیر. الجزء الخامس» ص (۳۲۹) وکدلك 

القلقشندي: صبح الأعشى» الجزء الرابعء ص (۱۷۷). 


(YY) ابن الأثير: الكامل. الجزء الثاني عشر. ص‎ )٣)( 
.)۲٥٢( (ع) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان. الجزء الثامن. ص‎ 


أما فيما يتعلق بصلح الرملة فقد أورد (سبط بن الجوزي) ما يمكن اعتبارہ تبریرا 
منطقيا لتوقيع اتفاقية هذا الصلح من جانب (صلاح الدين) حيث ¿VJ‏ (وكان من 
أسباب الصلح أنه خاف على بيت المقدس والناس ملوا وعلتهم الديون». 

لقد كان (ابن الأثير) متطرفا جدا وهو يلحق بالسلطان (صلاح الدين) تهمة 
التفريط في موضوع الاسرى كما كان (سبط بن الجوزي) مغاليا جدا كذلك وهو يفرض 
على الأسرى أحد أمرين لا ثالث لهما فاما الدخول في الاسلام أو ضرب أعناقهم بالسيف 
قياسا على (أسارى بدر). 

فالذي يبدو من متابعة آراء (ابن الأثير) أنه كان متحاملا ضد السلطان فلقد ألحق 
به مثلا تهمة التامر مع فرقة الحشاشين الباطنية التي كان يتزعمها (راشد بن سنان) في 
ذلك الوقت لقتل الملك (كونراد) ملك عكا. 

ومعروف أن صلاح الدين من المسلمين السنة وأن هذه الفرقة هي احدى فرق 
الباطنية من الاسماعيليين الشيعة وهوّلاء کانوا شديدي العداوة له وقد ظهروا مرات 
عديدة في معسكره يريدون قتله . 

ونحن لو نظرنا إلى الأمور من خلال الأفق الاسلامي الرحب في التعامل مع أبناء 
الديانات الأخرى» ذلك الافق الذي كان يتطلع صلاح الدين من خلاله وهو یسعی Jas gil‏ 
جناحی الأمة في مصر وبلاد الشام لخوض المعركة الفاصلة مع الافرنج إلى أن تسنی له 
الاتتضيان ع وي واستعادة بيت القدس.ويقية المدن ااآخری من اندب 

إن هذه النظرة الاسلامية السمحة في التعامل مع الأسرى لا يضيرها ولا يرفع من 
قدرها ذم الناقدين أو ثناء العجبین, لقد تصرف السلطان مع أسراه من الملوك والأمراء: 
الفرنج ہما يمليه عليه الخلق الاسلامي الكريم فأكرمهم ثم آرسلهم إلى مدينة صور 
الساحلية وكأنه يشعرهم بضرورة الابحار إلى بلادهم. أما أن يخيرهم السلطان بين 
الاسلام والسيف فذلك منطق الغلاة المتعصبين الذين ينظرون إلى الأمور من زاوية 
واحدة ضیقه ويرون أن قانون الحياة والبقاء يجب أن يكون مرهونا عليهم فقط. 

إن السماح للفرنج بالتوجه إلى (صور) لا يشكل خطرا من الناحية العسكرية وإنما 
هو قرار استراتيجي حكيم ولکن الخطورة كانت مستجدة بعد استیطانهم بصور 
واتصالاتهم بأوروبا من جهة وما الت إليه أمور المسلمين بعد وفاة صلاح الدين من جهة 
ای 

فليس قرار السلطان في السماح للفرنج بالتوجه إلى (صور) تفريطا بأمور المسلمين 
وليس توقيعه على اتفاقية صلح الرملة USS Usd‏ وإنما الخطورة كانت كامنة في أسلوب 
التعامل مع الأحداث التي استجدت بعد اتخاذ السلطان لتلك القرارات. 


(MA) سبط بن الجوزي: مرأة الزمان. الجزء الثامن. ص‎ )١( 


إن مجمل القول في هاتين القضيتين اللتين آثارتا جدلا كبيرا في الأوساط الاسلامية 
بشكل عام وبعض المؤرخين بشكل خاص أن السلطان (صلاح الدين) کان يدرك أبعاد 
الانتصار الكبير الذي حققه في حطين حيث كان يعلم علم اليقين أن الدول الأوروبية لن 
تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما حققه صلاح الدين كما أن الكنيسة الغربية لن تغفر لملوك 
أورويا موقفا متخاذ لا تجاه مملكة بيت المقدس ولذلك فبعد أن حقق السلطان ما حققه في 
حطين فقد سعى للتخفيف من هول المصيبة التى لحقت بمملكة بيت المقدس والامارات 
التابعة لها فسمح لهم بالتوجه إلى صور لكي لا تستغل هذه الحالة استغلالا سیا لتشويه 
صورة المسلمين في أوروبا فيهرعون من كل حدب وصوب إلى فلسطين لاسترجاعها من 
sal‏ ي المسلمين. 

وباختصار فان نظرة (صلاح الدين) المستمدة من الأفق الاسلامى الرحب في 
التعامل مع الاسری وکذلك حرصه الشدید على بيت المقدس من أن یقع مرة آخری بأيدي 
اعد ائه الفرنجة هما الأساس في تصرفه في هاتين المسألتين. 
۹ - استمرار الحملات الفرنجية بعد وفاة صلاح الدین: 

توارث أبناء صلاح الدين المملكة الايوبية بعد وفاة والدهم عام (۳ )۱۱٩‏ ميلادية 
ثم لم تمض ثمانية أعوام حتى تمكن (العادل) شقيق صلاح الدين من استغلال الخلاف 
الناشیء بين أبناء آخیه والسيطرة على المملكة بکاملها(۱). 

وبعد ذلك توالت الحملات الفرنجية على بلاد الشرق الاسلامي ففي عام 
(۱۱۹۹ - ۱۲۰۶) ميلادية كانت الحملة الرابعة وعندما ale‏ بها (العادل) حاول أن 
یصرفها عن Galas!‏ حیث اتفق مع تجار مدينة البندقية حول تغییر خط سيرها إلى 
القسطنطينية مقابل منحهم مزایا ELE‏ فوصلت إلى القسطنطينية وعملت على 
تدمیرها وتسببت في زيادة الصراع بين الکنیستین الشرقية والغربية. 

وخلال الفترة (۱۲۱۸ - ۱۲۲۱) كانت الحملة الخامسة حيث توجهت إلى pas‏ 
بقيادة lia)‏ دبرینین) وقد توفي (العادل) JUS‏ هذه الحملة(". 

وفي ple‏ (۱۲۲۸) ميلادية اتصل (الکامل) بالامبراطور (فردريك الثاني) في صقلية 
واعداً ob!‏ بان يسلمه القدس وما يملكه المسلمون في الساحل LS‏ بأخيه (المعظم 
عیسی)ء وفي عام ۱۲۲۹ وقع الكامل الاتفاقية مع (فردريك) لمدة (عشرة أعوام) وقد سلم 
بموجبها بيت المقدس والمدن الساحلية للافرنم(*. 


.۲۲۲ - ۲۳۰ ایو شامة: الروضتین. الجزء الثاني. ص‎ (Y) 

(۲) سعيد عاشور: الحركة الصليبية. الجزء الثاني. ص .)٩۳۳(‏ 
(Y)‏ ابن واصل: مفرج الکروب. الجزء الثالث. ص (۲۷۱). 

.)۸۲( ابن الاثر: الکامل. الجزء الثاني عشر. ص‎ )٤( 


في عام (۱۲۲۹) ميلاديه تمكن الناصر (داوود) من استرجاع مدينة بيت المقدس 
بعد أن أرسل لها جيشا حاصرها ثلاثة أسابيع ثم تمكن بعد ذلك من اعادة فتحها!') بعد 
أن مضى على تسليمها لهم من قبل الكامل عشرة أعوام. 

في عام (۱۲۶۰) ميلادية اعتلى الملك (نجم الدین أيوب) عرش O pao‏ وعمل على 
توحيد مملكة الأيوبيين. 

في عام (۱۲۶۹) ميلادية وصلت الحملة الفرنجية السابعة إلى poe‏ فاحتلت. 
(دمياط) ثم توجهت إلى المنصورة حيث كان الصالح (نجم الدين) ينظم قواته للدفاع 
عنها ولكن المرض قد اشتد عليه فتوفي في شهر (تشرين ثاني عام (VEN‏ فكتمت زوجته 
(شجرة الدر) خبر وفاته خشية أن يفت ذلك في عضد السلمین() ثم أرسلت إلى ولده 
(توران شاه) في الشام لكي يحضر إلى مصر ويتولى عرش والده. 

ولكن (توران شاه) بدلا من الاحسان إلى أرملة أبيه وإلى المماليك الذين يرجع 
إليهم الفضل في انتصاره على الفرنجة فقد أساء إليهم وإلى أرملة أبيه وأخذ يتهددهم 
فاجمعوا على قتله وتم لهم ذلك في الثالث من أيار عام '!)۱۲٥١(‏ ميلادية حيث تولت 
الحكم (شجرة (all‏ باتفاق الأمراء من المماليك الذين كانوا يعاونونها. 


(۱) المقريزي: السلوك. الجزء الاول. ص (VAN)‏ 
(Y)‏ نفس المرجع السابقء ص (۲۹۷). 

.)۱۸۸( ابو الفداء: المختصر. الجزء الثالث. ص‎ )٢( 
.)۱۹۰( نفس المرجع السابقء ص‎ )٤( 


TA 


۰ = الدروس والعير: 
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= bod 
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كانت البلاد العربية الاسلامية (العراق وبلاد الشام ومصر) تعاني في العصور 
tales lla ¿Bl‏ وه سا فالخلاقة الاسلاسة مق عن سا 
إلى (سنیه وشيعية) رغم أن كلتيهما لا تمثلان من السلطة الفعلية إلا اسمها فقط 
ولا يستطيع الخليفة أن يسيطر على الأمور خارج حدود القصر الذي يسكنه. 

Ll‏ الجانب السياسي فقد كان السلاجقة الأتراك من أبناء (آلب أرسلان) 
و (ملكشاه) يتنازعون على عرش السلطنة فعندما دخل الفرنجة بلاد الشام إلى 
فلسطن وشكلوا مملكة بيت المقدس وبقية الامارات الأخرى (كالرهاء أنطاكيا 
رگ الین ).فقن كان التراع حدتما بون ENTE‏ ماھت نهنا ds‏ 
السلجوقية وجعلها عاجزة عن التصدي للحملة الفرنجية الأول. 
لقد وجدت الدول الأوروبية في غزوبلاد الشرق الاسلامی ضالتها النشودة, ففی 
الوقت الذي كان فيه البابا يخطط للسيطرة على الکنیستین الغربية والشرقية فقد 
كان يريد أن یفرض سنیطرته على ملوك آوروبا. وكذلك فقد say‏ آمراء الاقطاع 
الذین حرموا من الحصول على امارات تابعه لهم فقد وجدوا في بلاد الشرق آملهم 
وغايتهم كما وجدها آیضا التجار الاوروبیون في مدن !البندقية. جنوة وبیزا) 
وغيرها من Gall‏ التجاریه الاوروبیه. وكذلك all‏ واللصوص وقطاع انطرق 
والقتله الجرمون. 

إن هذا الاجماع الأوروبي لغزو بلاد الشرق الاسلامي قد تشکل من خلال 
بح اسان العاف كحت سهان سای امقيس ضر تاھد یاه 
انقسام وتمزق وانحلال في الزعامتين الدينية والسياسية في البلاد العربية 
الاسلامية. 
كانت المنطقة العربية الاسلامية خلال فترة (العشرين عاما) التي أعقبت الحملة 
الفرنجية الاو ی تفتقر إلى القيادة السياسية العليا كما تفتقر إلى التنسيق المتبادل 
بين الأمراء المحليين الأمر الذي رافقه عدم وضوح الرویا العامة للدولة السلجوقية 
في العراق والشام وكذلك الدوله الفاطمية في مصرء حيث نتج عن غياب الرؤيا 
الاستراتيجية عدم وجود آهد اف محددة على المستويين الاستراتيجي والمحلي. 
إن ظهور فرقه الحشاشین خلال هذه الرحله من مراحل الصراع واغتیالها لعدد 
us‏ من رجالات الدوله واعلامها البارزین آمتال الوزیر نظام اللك وغیره قد 
آضعف من قدرة الدولهة السلجوقیه وساعد على تفتيتها. 
عزف الفرنجة عل قيكارة الخلاف بين (الستة والشيعة) كما خاولوا ral‏ فرقة 
الحشاشین للعمل إلى جانبهم وتوجیهها لا يخدم مصلحنهم وقد نجحوا في ذلك. 


"a 


- عمل الفرنجة خلال هذه المرحلة على اقامة جدار فاصل بين شطري الوطن العربی 
في بلاد العراق والشام ومصر عن طريق إقامة اماراتهم في مناطق (الرهاء أنطاكياء 
طرابلس, وامارة شرقي الاردن) وذلك لمنع تحقيق أي اتصال محتمل مستقبلا كما 
عملوا على إنشاء قلاع عسكرية محصنة على طول خط المواجهة مع المسلمين. 

- عمل الفرنجة خلال هذه المرحلة على إقامة جدار فاصل بين شطري الوطن العربی 
في بلاد العراق والشام ومصر عن طريق إقامة اماراتهم في مناطق (الرهاء آنطاکیا, 
طرابلس» وامارة شرقي الاردن) وذلك لمنع تحقيق أي اتصال محتمل مستقبلا كما 
عملوا على [نشاء قلاع عسکریه محصنه على طول خط المواجهة مع السلمین. 

- حافظ ملوك الفرنجه وآمراژهم على مبدآ وحدة القيادة بزعامة ملك بيت القدس كما 
حافظوا على زمام البادرة بأيديهم طيلة هذه الرحلة وقد حاولوا التوسع على 
حساب الامارات السلجوقية المفككة. 

- تمیزت الرحلة الثانية من مراحل الصراع بالتوازن بين القوی التصارعة حیث 

نجح الشیخ عماد الدين زنكي في تأسيس الدولة الزنكية في الناطق الشمالية من 

العراق وبلاد الشام واستطاع تحرير امارة الرها من أيدي اکا سی أبنه 
(نور الدين) من بعده إلى توسيع رقعة الدولة فضم إليها دمشق وأجزاء أخرى من 
امارتي (أنطاكيا وطرابلس). 

- سعی الفرنجة خلال هذه المرحلة إلى التوجه جنوبا نحو مصر للتوسع على حسابها 
بعد الانحسار والتآكل الذي أصاب دولتهم في الأطراف الشمالية الشرقية 

- الصراع بين الافرنج والزنكيين بن لاحتلال مصر وقد انتهى بانتصار (نور الدين 
زنكي) وظھور صلاح الدین دس 

- كانت الرؤیا الاستراتيجية واضحة للدولة الزنكية خلال هذه المرحلة التى تميزت 
دوحود Salas‏ ساسا لها اس اتی اف نات قخطط انار امن خلال ا 
ميدانية يمارسها رئيس الدولة في جميع الغزوات والحروب. 

- تم توحيد الزعامة الروحية بالقضاء على الخلافة الفاطمية من قبل صلاح الدين في 
نهابة هذه المرحلة 

- تميزت المرحلة الثالثه بظهور البطل (صلاح الدين الأيوبى) على مسرح الأحداث 
السياسية والعسكرية في بلاد الشام ومصر أما في المعسكر الافرنجي فقد تميزت 
Gull‏ ع بين آمراء الفرنجة على عرش مملكة بيت القدس وضعف ملكها وعجزه عن 
ممارسة سلطانه على الأمراء المحليين الأمر الذي أغرى صلاح الدين باستغلال 
الظروف المناسية للعمل ضدهم. . 
آما الاستراتيجية التي انتهجها صلاح الدين على المستويين السياني والعسكري 





فيمكن إجمالها فیما يي: 


1 


س 


۲۱ ات 


(۱) 


ميلادية وکان قبل ذلك قد استطاع توحید الزعامة الروحية بعد أن نجح في إزالة 
الخلافة الفاطمية من مصر. 


تحقیق غایات كثيرة منها: 
قوتها وضعفها LS‏ یکسب قواته خبرة قتالیه مع أعدائها قبل خوض المعركة 

)>( القیام بغارات Gales!‏ وتخریبیه للمحاصیل الزراعیه لكي يقلل من القدرة 
الدفاعية لمملكة بيت القدس عن طريق اضعاف اقتصادها وتدمیره وهذا 
امکانیات العدو وقدراته الدفاعیه. 

)<( لقد عزف (صلاح الدين) على قيثارة الخلاف بين (ریموند ) pol‏ طرایلس 
وا ملك (غي دي لوزينان) حيث عمد إلى توقيع اتفاقية مع (ریموند) استطاع 
من خلالها أن يخترق معسكر أعدائه في الوقت الذي كان يخطط فيه للمعركة 
الفاصلة. 

(د) كان تحریر بيت القدس هو الهدف الاستراتيجي (لصلاح الدين) بینما 
كان هدفه الميدانى تدمير جيش الفرنجة في المعركة الفاصلة . 
المعنويات وتكريس عوامل الفرقة واذكاء الخصومات الداخلية في صفوف 
الاعداء. أن كل هذه العوامل تدخل ضمن استراتيجية الهجوم غير المباشر 
ال انتهجها دلا ع الاين التدمي Sy‏ ملک بت الس قبل شع 
بالهجوم Gale ELL‏ في المعركة الميدانية الفاصلة. 


- أما على مستوى استراتيجية العمل اليداني فقد انتهج صلاح 
الدين المبادىء التالية: 

طبق مبد | الحشد الميداني للقوات قبل دخولها المعركة الفاصلة حيث أعلن «الجهاد 

الأعظم» واستنفر القوات من مصر وبلاد الشام والجزيرة والموصل وحلب وبقية 

المدن الاسلامية الأخرى(') ثم أخذت جموع المسلمين الغفيرة تتوافد الیه في 


العماد الكاتب: الفتح القسي. ص (VAN)‏ 


وقد علق ابن واصل على هذا الحشد قائلا): 
(ثم خیم في عشترا بحوران فاجتمعت إليه القوات التی كانت برآس الماء وقد 

غص بها الفضاء واستعرضها فکانت في ائني عشر آلف مقاتل) . 

Y‏ - عمل على حمایه خطوط تعزیراته وامداداته الرئيسية وخاصه تلك التى تصل بلاد 
الشام بمصر. 
ولا كانت امارة الکرك sags‏ هذا ball‏ وتستطيع - في ظروف انشغال جیش بلاد 
الشام في العرکه الفاصله - أن تستولي على قوافل التموین والتعزیز المصرية القادمه إلى 
سوریا لذلك فقد تحرك صلاح الدين بجزء من قواته المحتشدة في منطقة (رآس ا ماء) إلى 
مدينة الكرك (فحاصرها وأحرق زيتونها وکرومھا وفجع آهلها). 

إن هذا الهجوم الثانوي الذي قاده صلاح الدين بنفسه ضد امارة الكرك خلال 
مرحلة الحشد يمكن أن يطلق عليه في العلم العسكري الحديث اصطلاح (الهجوم 
التضلیلی). أما غايات هذا الهجوم في ذلك الوقت فقد قصد منها: 

)1( تضليل ملك بيت المقدس وأمراء الافرنج عن غايته الرئيسية من إعلان 
الدعوة للجھاد الأعظمء سیما وأن أمبر الكرك كان قد نقض اتفاقية الهدنة 
واعتدى على قافلة تجارية للمسلمين ولذلك فان هجوم المسلمين على امارة 
الكرك يمكن أن یدخل 3 عد اد الاجراءات التأديبية الرادعة. 

(ب) إجراء وقائى يهدف من خلاله تأمين الحماية لخطوطه الادارية المؤدية إلى 

(ج) إجراء تعبوي يهدف من خلاله عزل امارة الكرك أو منعها من الاشتراك في 
المعركة الفاصلة. 

لقد حقق صلاح الدين كل هذه الغايات من خلال تلك الحركة التعرضية السريعة. 

ضد امارة الكرك حیث pole‏ مدينتها وأتلف مزروعاتها وفجع آهلها ولقن أميرها درسا 
وكذلك فقد حقق غايته في حماية قافلة التعزيز والامداد التى كانت قادمة من مصر 

بقيادة أحبه (العادل). كما نجح في عزل امارة الكرك عن الاشتراك في المعركة الفاصلة 

حيث أوكل إلى أخيه (العادل) واجب الاستمرار في محاصرتها إلى أن ترده من السلطان 

.)۱۸۸( ابن واصل: مفرج الكروب. الجزء الثاني ص‎ (Y) 

.)05( العماد الكاتب: الفتح القسي» ص‎ (y) 


أمير الكرك بسبب اعتدائه على قافلة المسلمين التجارية. 
٣‏ - أصدر أوامره إلى ولده (الأفضل) - الذي كان ينوب عن والده في قيادة الجزء 


المتبقى من القوات في منطقة الحشد الرئيسية في (رأس الاء) - أن يتحرك على 
راس قوة عسكرية قوامها سبعة آلاف مقاتل إلى منطقة Se‏ (سالکا الطریق اليها 
من خلال امارة (to‏ 

إن هذه العملية الاستطلاعية التي نفذها (الأفضل) بأمر والده تدخل في 
العلم العسكري الحدية خسن اه الاستطلاع بالقوة التي تقوم بها 
التشكيلات المدرعة في الوقت الحاضر وهي تشبه إلى حد کبیر تلك القوة 
الاستطلاعية التي بعثها الرسول صلی الله عليه وسلم إلى مشارف بلاد الشام 
بقيادة (زيد بن حارثة) فوصلت (مؤتة) واشتبكت مع القوات الرومانیة ثم انسحب 
بها خالد بن الوليد عائد! إلى المدينة المنورة. 

كما تشكل العملية اختبارا لنوایا (ريموند) أمير طرابلس تجاه|لا تفاقية 
الصادقة التى عقدها مع صلاح الدين من Ya‏ وتزيد في نرسیخ الانقسامات 
الداخلية في المعسكر المعادي من جهة أخرى. 

أما الأفضل فقد نفذ مهمته بنجاح تام حيث قطع نهر الأردن جنوب طبريا 
من خلال امارة طرابلس واستآذن أميرها (ريموند) بالعبور إلى منطقة الجلیل فأذن 
له حيث واصل نائبه (مظفر الدين كوكبري) سيره غربا وقد جمع كافة المعلومات 
الطلوبه حول القوات المعادية المحتشدة في منطقه عکا وق أثناء عودته اعترضته 
قوة معادية قرب (صفورية) تضم فرقتي (الاسبتارية والداوية) فاشتبك مع هذه 
القوة وقضى عليها قضاء حاسما ولم ينج منها سوى ثلاثة رجال أحدهم مقدم 
٠‏ (جيرار دي فورت) آما مقدم الاسبتارية فقد قتل في العرکة(۲. 

عملیة الهجوم التضليلي التي قادها صلاح الدين بنفسه ضد امارة الكرك في 

= الجنوب الشرقي Sl‏ بيت المقدس وكذلك عملية الاستطلاع بالقوة التي 
أوكلها لولدہ الأفضل ضمن امارة طرابلس ومنطقة الجليل في أقصى الشمال 
الغربي لمملكة بيت المقدس أن لهاتين العمليتين أبعادا تأثيرية في مجال 
الاستراتيجية الميدانية من إرباك قادة العدو وتعطيل أوشل قدراتهم الابداعية إلى 
تشتيت الجهد البشري وبعثرة الامكانيات المادية وخلق جو من الغموض والابهام 
وتوفير حالات من الحيرة والتردد. 


٥‏ _ أوعز السلطان صلاح الدين إلى ابن أخيه (المظفر تقي الدين عمر) أمير حلب آن 


(1) 
(Y) 


العماد الكاتب: الفتح القسي» ص (۱۹۲). 
y)‏ شامه: الروضتين. الجزء pl‏ + ص (۷۱). 


یعقد معاهدة صداقه مع pal‏ أنطاكيا(١).‏ 

إن الهدف من هذه العلاقة يتمثل في تحديد امارة أنطاكيا عن المشاركة في 
المعركة الفاصلة من جهة كما تساهم في ترسيخ عوامل الفرقة والتجزئة في المعسكر 
المعادي من جهة أخرى. 

1 - تحرك صلاح الدین من منطقة حشده ب (حوران) إلى منطقة آمامية في غور الاردن 
الشمالي تسمی (الاقحوانة) بین الشونة الشمالية وطبریا حیث عسکر فیها Bal‏ 
خمسة ایام(" . 

ویطلق على هذه النطقة من الناحية التعبوية خلال عملیات تقدم القوات 
(منطقة المأوى). 

Y‏ - عندما ale‏ صلاح الدین بتقدم القوات العادية من (عکا) إلى (صفورية) فقد تحرك 
من منطقه الاقحوانه وقطع نهر الأردن عند pus)‏ الصنبرة) - وهي نقطة خروجه 
من بحيرة طبريا جنوبا ثم آرسل قسما من قواته لاحتلال مدينة طبریا بینما تقدم 
بالقسم الاخر إلى منطقة (کفر سبت) جنوب غرب طبریا كمنطقة اد ارية تموينية لما 
یتوفر فیها من الینابیم العذبة ¿el Aly‏ الجيدة. 

إن احتلال مدينة طبریا من قبل السلطان صلاح الدین لیس على غاية كبيرة 
من الأهمية الا بمقدار ما يحققه هذا الاحتلال من ضغط على القوات المعادية 
الحتشدة في صفورية بقصد اجبارها على مغادرة معسکرها الدفاعی والتوجه 
لانقان (الکونتيسة ستیف) زوجة ریموند الحاصرة داخل قلعة طبريا. 

وکذلك فان منطقة (کفر سبت) Y‏ تشکل موقعا دفاعیا مناسبا GLE ¿Y‏ 
السلطان ليست دفاعية وإنما کان متقدما للاشتباك مع العدو فحرکته تعرضية 
هجومیه والهاجم يهدف بالرتبه الأؤلى إلى تدمير القوات العادیه ثم يأتي Dial‏ 
الارض ف الرتبة الثانية اما المد افع y‏ غایته الأولى الاحتفاظ بالارض ولهذا كان 
خروج الفرنجة من صفورية خطأ قاتلا بالنسبة لهم. 

A‏ - عندما غادر جیش الافرنج مواقعه الدفاعية في صفورية غادر صلاح الدین موقعه 
الاد اري في (کفر سبت) حیث توجه إلى منطقة (قرني حطین) على الطریق الواصل 
بین صفوریه وطبریا وعلی مسافة خمسة آمیال إلى الغرب من طبریا. 

إن حركة السلطان إلى الوقع الجدید في حطين إنما بهدف من ورائها إلى 
تدمير الجیش العاديبعد أن hal Sans‏ من صفورية (یوم الجمعة الوافق Y‏ 
تموز ۱۱۸۷ ) میلادیه. 


(۱) ابوشامة: الروضتین. الجزء الثاني» ص LAY)‏ 
)٢(‏ ابن الاثیر: الکامل. الجزء الحادي عشر. ص (ONT)‏ 


=... 


a 


YN 


اللعادية علی Ugh‏ الطریق الودي من صفورية إلى حطین. 
إن عملیات التعرض للقوات العادية آتناء حرکتها انما يسبب لها الانهاك 


ER IN فى‎ ma, 


إن عملية الانهاك الشديدة التى فرضها السلطان ضد أعدائه كانت مقدمة 
لرحلة الهجوم الحاسم التي سينفذها ضدهم مع صباح اليوم التالي. 

وقد نجح السلطان في تحقيق قصده فما أن وصلت القوات المعادية قرب 
حطين مع مساء ذلك اليوم حتى كانت منهوكة خائرة القوی» ففرض عليها التوقف 
للمبيت حتى صباح اليوم التالي. 
عمل السلطان على ترتيب قواته خلال الليل وأطبق على القوات المعادية من جميع 
الجھات . 

إن الخطة التي نفذها السلطان في محاصرته لقوات أعدائه تعرف في العلم 
العسكري الحديث (بخطة القفل العسكرية) وهذه الخطة يعمد إليها القادة. 
العسكريون عادة عندما يكون همهم الأكبر تدمير القوات المعادية وإبادتها عن 
بكرة أبيها ولا یلجاون إليها إلا وهم متأكدون من حتمية النصر لأن القوات 
المحصورة عادة تبدي شجاعه نادرة في قتالها تتجاوز حدود التوقعات التقديرية . 
اختار السلطان صلاح الدين الزمان والمكان المناسبين له لتدمير القوات المعادية, 
il‏ من الیو رخ dal lis‏ غرضيه كما ضاعف می جاک اتھتا 
السيئة ضد العدو باشعاله الحرائق ليزيد في ارتفا ع حرارة الطقس التي تبلغ عادة 
أقصى ارتفاع لها في شهر تموز من كل عام فكيف بها في منطقة غورية دون مستوى 
سطح البحر lies‏ الامتار LS‏ حرم آعد اءهمن الحصول عل قطرة واحدة من الاء 
وفرض علیهم اشتباکا بقصد الاعیاء والانهاك طيلة یوم کامل أثناء تقدمهم 
وحرکتهم حيث كانت القوات العادیه تعاني وضعا جسیما ونفسیا سیٹا Y‏ یمکنها 
من الاستمزان ف القتال. ۱ 

ولذلك فإن قوات الفرنجه لم تتمكن من القتال Sal‏ طويلة فلقد تقررت 
المعركة منذ الساعات الأولى من الاشتباك الحاسم في اليوم التالي (السبت الموافق 


dl‏ کلت slo lps‏ اهن وا اط سے سد 
الثالث) قد تمکن من الفرار مع مجموعة كبيرة من الفرسان الذين کانوا يقاتلون 


معة. 


إن عملية فرار (ريموند) بشكل مبكر من ميدان المعركة كان له تأثير سلبي 


کبیر على نفوس المقاتلين الافرنج كما أحدثت عملية فراره مع فرسانه ارباكا وبلبلة 

۲ ۔ لقد تصرف السلطان صلاح الدين مع ملك بيت المقدس والامراء الأفرنج 
وجنودهم الأسرى تصرفا اسلاميا نبيلا حيث عاملهم ہما تقتضيه الاخلاق 
الاسلامية السمحة فأكرمهم وجلب لهم الماء التلج من جبل الشيخ وسمح لهم 
بالتوجه الى مدينة صور كايحاء لهم بالابحار منها الى بلادهم. 

ع - أما في مجال السياسة الخارجية فلقد حاول تسخيرها لخدمة هدفه الاستراتيجي 
في إضعاف مملكة بيت المقدس وعزلها قبل أن يقوم بالهجوم المباشر عليهاء ففيما 
يتعلق بالجمهوريات الايطالية فقد عقد معها اتفاقيات تجارية مستفلا بذلك 
مصالحها التجارية في مص را أ). 
أما فيما يتعلق بالامبراطورية البيزنطية فلقد استغل أيضا ميلها الشديد لاقامة 

علاقات ودية معه سيما وقد أدركت قوته التنامية وضعف مملكة بيت القدس وتلاشي 

اماراتھا تدريجيا وكذلك التمزق والنزاعات بين أمرائها على عرش المملكة من جهة وعلى 

مكاسب مادية وأهواء رخيصة من جهة أخرى. 
لذلك فقد وجدت الدولة البيزنطية أن من مصلحتها التخلي عن Sloe‏ بيت القدس 

والارتباط بعلاقات ودية مع صلاح الدين وقد استغل السلطان هذه الفرصة وتحالف 

gas 
لقد استطاع السلطان استغلال علاقاته السياسية الخارجية وتسخيرها لخدمة‎ 

هدفه في تحرير بيت المقدس وطرد الفرنجة منها. 


(AA) القلقشندی: صبح الاعثی . الجزء الثالث عشر. ص‎ (y) 
.)۱۶۷( هاملتون جب: صلاح الدین. ص‎ (y) 


JA 
كه‎ bef 


di) لال‎ 


معركة عين جالوت 

dot = ٦‏ تاريخبة: 

ترتبط معركة عين جالوت ارتباطا وثيقا بمعركة حطین التى سبقتها بثلاثة وسبعين 
عاما حیث تعتبر امتدادا لها من الناحية التاريخية LS‏ ينان الیها من Sum‏ الأفمية 
العسكرية على آنها اعظم العارك الاسلامية الفاصلة على الاطلاق فما كان لدولة الاسلام 
أن تزول نهائیا لو فشلت جیوشها في معركتي الیرموك والقادسية وما کان یمکن أن ینقلب 
ميزان القوة العسکرية بين المسلمين والفرنجه إلى الأبد لو آحرزوا نجاحا في حطین ولکن 
دولة الخلافة الاسلامية قد زالت عندما دمر التتار عاصمتها بغداد عام (۱۲۵۸ع) 
Lally‏ سکانها ثم فعلوا في حلب ودمشق وبقية الدن الشامیه ما فعلوه في بغد اد ولم يبق 
آمامهم من قوة عسكرية یمکن أن تمنعهم من poss‏ العالم الاسلامی وتغیر ملامح 
الخريطة الاسلامية غير القوة الصرية التي انطلقت لواجهة الغول في عين جالوت. 

وتختلف هذه all‏ عن سابقاتها من العارك الاسلامية الفاصلة بأتها ليست 
تعرضیه هجومية وإنما هي معرکة دفاعية نجح العدو في فرض زمانها على الامة 
الاسلامية ولکنه أخفق في تحدید مکانها الطبوغرافي. 

ويمكننا القول أن معركة عين جالوت هي معركة الدفاع عو وجود الأمة الاسلامية 
بعد أن تعرض هذا الوجود برمته إلى الخطر والزوال امام الاعصار الشرقي القادم من 
Lia‏ آومن نلاه الارن all‏ اخذ lll‏ الضعود كات عمك مند ان اختار 
الغول (دیموجین) العروف باسم جنکیز Sle (¿LE‏ علیهم ple‏ )114€( وقد قفي 
(جنکیز خان) فترة من الوقت في تنظیم دولته وبناء قواته العسكرية ثم توجه في عام" 
(۱۲۱۰) إلى الصين واستولى على عاصمتها (بکین) ثم سعی إلى إقامة علاقه تجارية مع 
الدولة الخوارزمیه الاسلامیة فبعث وفدا بهذا الخصوص إلى بلاط الملكة الخوارزمية 
ولکن السلمین تعرضوا لهذا الوفد قرب مدينة (آوترار) وقتلوهم وکان عددهم )٥٤٤(‏ 
رجلا وعندما علم جنکیزخان بذلك قرر مهاجمة الدولة الخوارزمية (وحشد لذلك آربعة 
جیوش توجه آولها إلى مدينة (اوترار) في حين توجه .الثاني إلى مدينة (جند) وقد توجه 
الثالث إلى منافذ نهر جيحون» وأما الرابع فقد کان تحت قيادته شخصیا وقد سار به إلى 
مدينتي (بخاري وسمرقند)('' وقد توفي جنكيز خان عام (۱۲۲۷) بعد أن احتل اقليم 
خوارزم ونيسابور وغزنة وبلخ والري» تولى (اوكتاي) عرش مملكة المغول بعد Slay‏ والده 
ثم توجه إلى روسيا فأحرق عاصمتها (موسکو) ومن هناك واصل تقدمه غربا إلى اوروبا 
ففتح (بولندا وبرلين وفيينا) ثم مات قبل أن يصل الى (روما) فتولى العرش بعده ابنه 
(منکو) فكلف أخاه (ھولاکو) ce‏ الزحف عبر بلاد فارس إلى بغداد حيث Ig Zid‏ 
عام (NY OA)‏ وفتك بأهلها واحرق معالمها ثم واصل زحفه نحو حلب ودمشق ففتحهاوفعل 


فيها ما فعله في بغداد ومن دمشق آرسل هولاكو إلى السلطان (قطز) يأمره بالتسليم 
والخضوع وقبل أن ينتظر جوابه المتمثل بقتل الرسل وتعليقهم على (باب زويلة) في 
القاهرة فقد ple‏ هولاكو پوفاة أخيه (منكو) فقفل عائدا إلى بلاده لتولي عرش مملكتها 
تاركا مقد. م الجيش (كتيغا بغا) نائبا عاما له. 
Y‏ - الأوضاع العامة في المنطقة: 

توارث أبناء صلاح الدين المملكة الأيوبية بعد وفاة والدهم عام (۱۱۹۳) als‏ 
تمض سنتان على وفاته حتى تمكن (العادل) شقيق صلاح الدين من استغلال الخلاف 
الناشیء بین أبناء أخيه والسيطرة على المملكة بكاملها ثم توالت الحملات الفرنجية بعد 
ذلك ففي عام )1194 - ۱۲۰۶) كانت الحملة الرابعة حیٹ وصلت ال القسطنطينية 
وعملت على تدميرها فتسببت في زيادة الصراع بين الكنيستين الشرقية والغربیةء ثم 
جاءت بعدها الحملة الخامسة إلى مصر عام 11 - ۱۲۲۱) وقد توفي (العادل) عام 
۸ قبل أن يطمئن إلى طرد الفرنجة من مصر تم انقسمت المملكة بين أبنائه الثلاثة 
فكان الكامل في مصر والأشرف في حلب والمعظم عيسى في دمشق وقد تعاون الأخوة الثلاثة 
لطرد الأعداء من مصر. 

ولكن الخلاف قد نشب بينهم بعد زوال الخطر الفرنجي عن مصر ومما زاد من 
خطورة الوضع الداخلي ظهور خطر الخوارزمية من الشرق فاستغل الفرنجة هذا الموقف 
وأخذوا يمارسون الضغط على (الكامل) لاستعادة القدس من أيدي المسلمين ففي عام 
4 وصل الامبراطور الالماني فردريك الثاني إلى عكا وعقد اتفاقا مع الكامل تم 
بموجبه تسليم القدس للفرنجة مع السماح للمسلمين بحرية العبادة في آماگنھم المقدسة. 

وق ale‏ ۱۲۳۹ ولت es‏ اورويية اىغزة تضم بعض البارونات ولكنها منیت 

وفي عام (۱۲۶۰) اعتلى الملك الصالح (نجم الدین آیوب) عرش مصر وعمل على 
توجید مملكة الأیوبیین. وخلال فترة حکمه عام (۱۲۶۶) تمکن فرسان الخوارزمية من 
الاستیلاء على القدس وطرد الفرنجة منها كما استطاع الجیش الصري تدمير جیش 
الفرنجه قرب غزة. 

ولم يتوقف الفرنجه عن غزو مصر ففی عام ۱۱۶٩‏ وصلت الى pas‏ الحمله 
السابعة بقيادة لويس التاسم ملك فرنبسا ثم حدثت معركة النصورة في السنة التالية عام 
aay )۱۲۵۰(‏ توفي اللك الصالح نجم الدین آیوب خلال العرکه فکتمت زوجنه (شجرة 
الدر) خبر وفاته وأرسلت إلى ابنه (توران شاه) للحضور من بلاد الشام ووراثة عرش 
au]‏ فیها . 

ثم تسارع شریط الاحداث الد اخلية في مصر فاغتیل (توران شاه) عام (۱۲۰۰) 
وتولت شچرة الدر عرش مصر وتزوجت من e‏ الدین أيبك كبير مقدمي الماليك البحرية 


ومعنی ذلك أن عرش مصر قد انتقل إلى المماليك الذين كانوا يعملون في خدمة الأيوبيين 
وأصبحت البلاد الاسلامية منقسمة في حكمها بين المماليك في مصر والأيوبيين في بلاد 
الشام والعراق. 

استمر عز الدين أيبك في حکم مصر (\YoV_ ١١5٠١(‏ حيث حصل ¿MS‏ عائلي 
ee‏ نوما كان os‏ 
منزلها ثم قتلت هي الاخرى بعدہ بقليل واسند عرش مصر الى (Je)‏ ابن عز الدین chal‏ 
وكان صغيرا Y‏ يتجاوز عمره خمسة pic‏ عاما وعين (قطز) وصیا عليه ولي هذه الاثناء 
وصل جيش المغول بقيادة (ھولاکو) الى بغداد فدمرها وقضى على سكانها ثم زحف الى 

حلب ومنها ا ی دمشق وقد PIERRE‏ ی و الشام لەء ثم أرسل (هولاكو) الى 
(قطز) يأمره بالقدوم إلى دمشق لتقدیم الولاء والطاعة. 
WSS gil Y‏ العام قبل ا معرکة الفاصله: 

| الموقف الاسلامي: 

بعد وفاة صلاح الدين بسنتين فقط تمكن آخوه العادل من السيطرة على مقاليد 
الامور والحافظة عل وحدة العالم الاسلامی وقد bags‏ لواجهة الحملة الخامسة ولکنه 
تون عام ۱۱۱۸ والفرنجة Y‏ یزالون و مصرء ورغم تناز ع ابنائه من بعده الا انهم تجحوا 
في طردهم من مصر. 

ان تقسیم الملكة الايوبية بين آبناء العادل الثلاثة قد ساعد على تمزیق الوحدة 

ia‏ حهدها واضعاف امكافاتها شی لفات عل الاسش رارق آرسال 
الحملات لغزوها كما حدث في الحملة السادسة (۱۲۲۹) حیث استغل الامبراطور 
الالماني (فردريك الثاني) المنازعات بين الايوبيين فعقد اتفاقا مع الكامل تم بموجبه تسلیم. 
القدس للافرنج مع احتفاظ السلمین بحرية العبادة في اماكتهم القدسة LS‏ شجم الدولة 
الخوارزمیه على تهدید الاطراف الشرقية في منطقة الموصل وحلب ودمشق. 

ونتيجة للصراع الذي بقي مستمرا بين الامراء الایوبیین فقد استغل ممالیکهم 
هذه الاوضاع وخاصة بعد وفاة اللك الصالح نجم الدین آیوب عام (۱۹۰۰) فقتلوا ولده 
(توران شاه) واستولوا على السلطة في مصر وحصلوا على شرعية الحکم من 
الستعصم( ۲ آخر الخلفاء العباسیین وهکذا آصبح الجناح الغربي للدولة الاسلامية 
منقصلا كل الاتفصال عن جناحها الشرقي كما أخذ الایوبیون والماليك یتسابقون الى 
العسکر الفرنجي یخطبون ودهم ویترامون على أعتابهم وأخذ JS‏ طرف منهم یبذل غأية 
کرمه في تقدیم (بیت المقدس) هدية للفرنجه مقابل تعهدهم بمناصرته على الطرف الآخر 
ولذلك فعندما اجتاحت جحاقل القول بلاد العراق ودمرت عاصمة الخلافة فياه تر 
الایوبیون ولا الماليك غل تقدیم اي عون او مساعدة لها. 


(۱) بسام العسلی: الأیام الحاسمة في الحروب الصليبية. ص (VAP)‏ واسلاماة لباکٹیں ص (NOV LATA)‏ 


ب - الموقف الفولی: 
استطاع المغول بقيادة جنکیز خان المتوفي عام ۱۲۲۷ السيطرة على جميع البلاد 

ضمن المناطق الممتدة من كوريا شرقا الى بلاد فارس غربا ومن سيبيريا شمالا الى المحيط 

الهندي جنوبا كما استطاعوا في عهد خليفته (أوكتاي) من اجتياح روسيا ومعظم دول 
أوروبا شمالا وبلاد فارس جنوبا وعندما توفي عام (۱۳۶۱) ورث (منكو) عرش المغول 
فأوعز الى ost‏ هولاكو بالتوجه نحو بغد اد وقد نجح هولاكو في no‏ بغد اد والقضاء على 
الخلافة الاسلامية فيها كما نجح في احتلال دمشق وحلب وأرسل الى السلطان (قطز) في 
مصر يطلب منه القدوم الى الشام لتقديم الولاء والطاعة له فيها وقبل أن يعلم هولاكو 
مصير الرسل الذين آرسلهم الى مصر جاءته الاخبار بوفاة شقيقه منكو وحصول نزا ع على 
السلطة فقفل عائدا الى بلاده لتدببر شوّون الحكم فيها تاركا لقائده (كتبغا) فرصة التقدم 

لاحتلال poo‏ وتدمير جيشها . 

ج - موقف الفرنجه: 
يمكن القول أن الموقف العام للفرنجة قبل معركة ine‏ جالوت قد تميز يما يلي: 

١‏ توتر شدید بين الكنيستين الشرقية والغربية بسبب توجه الحملة الفرنجية الرايعة 
عام ۱۲۰۶ الى القسطنطينية واحراقها بدلا من توجهها الى بلاد الشام prog‏ 

؟" ‏ استغلال المنازعات بين الامراء الايوبيين لكسب المزيد من الاراضي كما حصل مع 
امبراطور المانيا فردريك الثاني عندما تفاوض مع الملك الکامل!'' وحصل على بيت 
المقدس بدون قتال مستغلا بذلك العلاقات السيئة بين الكامل واخوانه. 

Y‏ مارات تفت اسر من الول وخاضة بعد فا کی عن الدولة الک ارس 
الاسلامية وتدميرهم بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية وقد ظهر هذا التقارب 
واضحا في زواج أمراء المغول من أميرات افرنجيات مثل (طقز خاتون) زوجه 
هولاكو وكذلك زواج هولاكو من Gal‏ الامبراطور البیزنطي! '' ووجود بعض القادة 
المغول ممن اعتنقوا المسيحية مثل (كتبغا) مقدم الجيش المغولي كما ظهر ذلك 
ايضا في تحويل قصور الخلافة في بغداد إلى كنائس وفي عدم التعرض للكنائس 
والاديرة المسيحية بسوء في جميع Gall‏ التى اجتاحها gall‏ وكذلك في العلاقة 
الحميمة التي كانت قائمة بين الغول وكل من هيثيوم ملك أرمينيا وبوھیمند 
السادس pel‏ أنطاكيا حيث شوهدا يركبان الى جانب (كتبغا) آثناء دخوله دمشق. 


.)۹۳۳( الحركة الصلیییه. الجزء الناني» ص‎ (١) 
(NEW) ص ۲۳۰؛ المختصر 3 أخبار الیشر, الجزء الثالثء ص‎ Syl السلوك. الجزء‎ 0 
.)517١( صلاح الدين الايوبي» ص‎ GS : غدري القلعجي‎ (Y). 


— 





أساليب القتال وتنظیم القوات لدى الطرفین: 
أ - المغول: 
اعتمد المغول في تنظيم قواتهم على الفرسان فقط لسرعة حركتهم حيث قطع 
جيشهم من منغوليا الى فلسطين ما يزيد على أربعة آلاف edo‏ ولم يكن عنصر المشاة 
فوجودا في تنظيمهم ولذلك فقد وصفت معاركهم بالتعرض والهجوم ومحاصرة المدن 
وتدميرها واتصف فرسانهم بالخفة وسرعة الحركة وكانت أسلحتهم خفيفة (كالسيف 
والرمح والقوس) aly‏ يهتموا بالدروع واللباس الثقیل, وينقسم فرسانهم الى قسمين!!): 
(۱) الأول: فرق حاملي السهام وتطلق سهامها في بداية القتال بشكل كثيف كبداية 
للاشتباك الحاسم وتقوم بما يشبه دور قاعدة الاسناد في العصر الحدیث. 
وقد تميزت أعمال المغول الحربية بشكل عام بالوحشية وابادة الحياة ابادة 
كاملة فوق سطح الأرض كما كانت جيوشهم كثيرة العدد تتمكن من العمل 
كانت لهم جيوش تعمل بشكل مستقل في أوروبا بقيادة (بيجو) كما كانت 
لهم جيوش تعمل في آسيا بقيادة (ھولاکو). 
اعتمد المغول في حروبهم على نقل الرعب ونشر الفزع بين الأمم التي يهاجمونها 
قبل أن تنتقل اليها جيوشهم وهو أسلوب غير مباشر في الحروب العصرية يساعد على 
الوحشية في القتال الجماعى والحرق وتدمير الحضارة وجميع مقومات الحياة البشرية 
التي مارسها المغول في حروبهم قد طبعتهم بطابع الهمجية وخلقت عند الشعوب ردة ' 
الفعل العنيفة في مواجهتهم. 
لقد اشتملت قيادة المغول على مستشارین من الامم التی کانوا بحتلونها وکانوا 
يأخذون بآرائھم فيما یتعلق بأساليب قتالهم ومواقع ضعفھا ¿Sly‏ الدبلوماسية والحنكة 
لقد عرف المغول كيف يهاجمون وأجادوا في ذلك كل الاجادة وانتصروا على غيرهم 
من الامم والشعوب وقد وصفهم (لیدل (ala‏ بقوله : (ان اتساع مسرح العمليات وحركة 
تنافس جمیم العارك التي یذکرها التاريخ ان لم تتفوق علیھا!٢'.‏ 


(NV Y) صبحي عبد الحمید: معارك العرب الحاسمة» ص‎ (Y) 


ولکن المغول قد جھلوا الاسالیب الدفاعية حيث عرقتها الامم الاخرى وافتقر 
الجيش المغولي الى عنصر الشاة الذي يصلح للاغراض الدفاعية وقد كانت هذه نقطة 
ب - الجيش الاسلامي: 

كانت منطقة المشرق الاسلامى قد شهدت قبل الهجمة المغولية في منتصف القرن 
الثالث phe‏ هجمة صليبية في مطلع القرن الثانی عشر وعلى الرغم من الانتصارات 
الساحقة التي حققها الفرنجة خلال الربع الاول من القرن الثاني عشر الا أن المسلمين 
قد ٹکار عن احتراكهم وتحقيق تصر سادق .كدهع فى خطن عاء (VW‏ واقتضر 
وجودهم بعد ذلك على شريط ساحلي ضيق بين عكا وصور يتسع حينا ويضيق حينا آخر 
حسب ضعف الدولة الاسلامية وقوتها ثم استمرت الحملات الفرنجية بعد ذلك ف تدفقها 
الى النطقة الاسلامية وخاصة ضد مصر فکانت الحملات (الخامسة ۱۲۱۸ (AY VE‏ 
و (السادسة ۱۲۲۸ - (VY?‏ و (السابعة ۱۲۶۹ - ۱۲۵۰) موجهة كلها نحو مصر 
وقد نجح الصریون في مواجهتها لوحدهم حینا وبمساعدة أشقائهم في بلاد الشام حينا 
آخر. 

TEL y آسالیپ التعرض والهجوم‎ Gaull صلاح‎ age عرف الصریون منذ‎ ull 
والخدعة وحرب الکمائن والتطویق والهجوم آثناء الزحف كما عرفوا بعد عهد صلاح‎ 
الدین كيف يد افعون ضد الهجمات الافرنجية العادية التي استمرت بعد وفاته حتی عام‎ 
عندما آخذ الغول یتدفقون من الشرق ویجتاحون مناطق آفغانستان وایران ولئن‎ ۰ 
كانت الاوضاع الد اخلية في مصروالخارجية في بلاد الشام وفلسطین لا تساعد على تحريك‎ 
ds ad ll ال داد عام ۱۳۵۸ سیب النؤا ع عل عرش‎ Gall القوات‎ 
الماليك من جهه والخلاف بین الدولتين الايوبية والملوکیه في بلاد الشام ومصر من جهه‎ 
عزشل مر عام ۱۲۰۹ ونجاحه في ترتیب‎ Ul آخری الا ان وصول السلطان قطن‎ 
عنه‎ age المغول وما‎ ods الا‎ is 11ي‎ aH Ags, اوضاعها الد اخلية‎ 
من حنکه سیاسیة سابقة:وكراهية شديدة للمغول ومعرفة بأساليبهم القتالية کل ذلك قد‎ 
لعقيدته الاسلامية‎ Sy ۱ ٠ LS ساعده على الانتقام لقوكه‎ 
التي دمر التتار عاصمتها 6 بغد اد"‎ 

(فالسلطان قطز) هابن_أخت السلطان ae‏ الخوارزمي من أصل 
تركماني واسمه (محمود بن معدود) ولا حلت النكبة بدولة خوارزم وأمعن المغول في قتل 
ملوكهم نجا محمود وكان طفلا صغیرا فوقعبید sal‏ تجار:الرقیق حيث سماه (قطز) 
وباعه في البلاد الشامية وقد لت )فة نادي :الا ASA‏ الذي كان یعمل 
مقدما عند الصالح نجم الدين ١ gil‏ 
)١(‏ ابو الفداء: المختصر. الجزء الثالث. ص ۲۰۰ - ۲۱۰؛ وكذلك المقريزي: السلوك. الجزء الاول. ٢٤٤ _ 4١6!‏ 
(Y)‏ صبحي عبد الحميد: معارك العرب الحاسمةء ص (۱۳۹). 


a 


اپ 


ra 


حملیات العول 2 اسیا وتدميرثم بند اد 








كان الجیش الاسلامی المصري کان يتألف في تنظيمه من المشاة والفرسان وكان 
معظم فرسانه في عهد الصالح نجم الدين آبوب من المماليك والتركمان والجراكسة الذين 
احترفوا الفروسية واتصفوا بالشجاعة والاقدامء ولذلك فقد كان هذا الجيش متكاملا الى 
حد ما بفرسانه ومشاته ولديه من الخيرة القتالية الطويلة ما جعلته Majo‏ لمواجهة 
الصعاب وتخطيها وقد التحق بهذا الجيش جميع الأمراء والجنود الهاربين الى مصر من 
وجه الغول من جميع الذيار الاسلامية. 
0 - التحضیرات للمعركة: 
| - المغفول: 
الموصل وحلب ودمشق لم يبق آمامهم من قوة عسكرية سوى مصر ولذلك فقد حشدوا 
جيشهم في منطقه (البقاع) قرب بعليك وأرسلوا قوة استطلاعيه اخترقت فلسطين 
(هولاکو) ال السلطان قطز في poe‏ يأمره بالمثول لديه لتقديم الولاء والطاعة وقد جاء في 
رسالة هولاكو: (من ملك الملوك شرقا وغريا الفان الاعظم يعلم الملك الظفر قطر „lung‏ 
البلاد وطهرنا الارض من الفساد . وقتلنا معظم العیاد , فعلیکم بالهرب وعلینا الطلب « sis‏ 
آرض تأويكم وآي طریق تنجیکم وأي بلاد تحمیکم. فما لکم من سیوفنا خلاص ولا من 
مهابتنا مناص» فخیولنا سوابق وسهامنا خوارق وسیوفنا صواعق. وقلوبنا کالجب ال 
وعددنا کالرمال. فانكم أكلتم الحرام وخنتم العهود والايمان وفشا فيكم العقوق 
والعصيان فأيشروا بالذله والھوانء فمن طلب حرينا ندم ومن قصد أماننا alu‏ فلا 
تضلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترمي نحوكم شررها. 
وتدعون متا als „bei‏ وتصيح بلادكم منكم als‏ فلقد أنصفناكم اذ راسلناكم 
الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك AU ( fed)‏ 
خصومه وتحطيم ارادة القتال لديهم فهو یستعرض أمامهم قوته وكثرة عدد جيشه ويزعم 
أنه على الحق وأن اعداءه على الباطل فجنوده هم جنود الله الذين خلقهم من سبخطه 
وسلطهم على عباده الظالمين فالنهاية معروفة ولا تنفعهم المواجهة ولا الهرب وليس لهم إلا 





(TTY) محمود شيت خطاب: بين العقيدة والقيادة. ص‎ (١) 


ا مثول بین يديه لتقديم الولاء والطاعة . 

sary‏ أن آرسل هولاکورسالته الى سلطان poe‏ جاءتھ الاخبار بوفاة شقيقه (منكو) 
وظهور خلاف بين أخوانه على عرش المغول فاضطر للعودة الى منغوليا تاركا بعده مقدم 
جيشه (كتبغا) نائبا عاما عنه وعهد اليه بمواصلة التقدم نحو مصر. 
ب - الجيش الاسلامي المصري: 

تسلم السلطان قطز مقاليد الامور في poe‏ في شهر تشرين ثاني عام )1109( 
میلادیة(۱) فعمل على ترتيب الاوضاع الداخلية وهياً الامة للحرب وأعلن النفیر العام ثم 
دعا da‏ المسلمين واستفتاهم في جميع الاحوال من الشعب فأصدر شيخ الاسلام في ذلك 
الوقت (عز الدين بن عبد السلام) بأنه: (إذا طرق العدو البلاد وجب على الناس الجهاد 
وجاز للسلطان أن يأخذ من أموال التجار وأعيان البلد ما يستعين به على تجهيز المعسكر 
لدقم العدو لکن بشرط أن لا يبقى في بيت ا مال شيء من ا مال والسلاح ..الخ). 

فبلغ ما جمعه من الاموال (ستماية آلف دينار) وبعد ان أكمل التحضيرات اللازمة 
خرج السلطان قطز الى معسكر الصالحية (كمنطقة حشد) تكاملت فيها جميع القوات 
وکان بصحيته من الملوك الایوییین الملك المنصور وحسب الخطه التى اتخذها السلطان 
قطز في مواجهة المغول خارج الديار المصرية فقد غادر معسكر حشده في الصالحية في 
(مطلع شهر رمضان عام 558 هجرية آب ١51١‏ ميلادية) وجعل على مقدمته الظاهر 
بیبرس وكلفه بواجب الاستطلاع البعيد كما أوكل اليه مهمة التوجه أمام الجيش الى غزة 
وتدميرقوة الاستطلا ع المعادية فيها. 

لقد أراد السلطان أن يكسب الجولة الاولى في الصراع مع التتار وذلك ادراكا منه 
ما لهذه الجولة من أثر كبير في نفوس أصحابه وأعدائه على السواء فمعركة غزة بين قوتى 
الاستطلاع المتقدمتين كانت في نظر السلطان بمثابة معركة المعنويات التي ان فاز بها 
ستكون احدى مقدمات النصر في المعركة الفاصلة مع المغول. 

sil‏ وصل الظاهر بيبرس الى غرة وفاجاً القوة المعادية فيها وانتصر عليها في معركة 
خاطفة ثم واصل الجيش الصري تقدمه شمالا مع الساحل نحو We‏ 
> - قوات الطرفین: 

 [‏ المغول: 

ذکر (سعید برجاوي) في GUS‏ «الحروب الصليبية في الشرق»(۲) أن هولاکو قد 
زحف على بغد اد بجحفل عظیم يبلغ (المائتي آلف) محارب وقد جاء في رسالة هولاکو التي 
بعثها الى السلطان قطز بأن عدد الجیش المغولي کالرمال وذلك مبالغة منه في كثرة عدده. 
(y)‏ ابن كثير: البد اية والنهاية. الجزء الثالث عشر. ص (۲۱۵ - ۲۲۰). 


(۲) سعید آحمد برجاوي: الحروب الصليبية في الشرق. ص )٩۹۰(‏ نقلا عن كناب جامع التواریخ لرشید الدین 
الهمف انی . مجلد ۲ ج ۱ ص (YY > = Ya)‏ 


وجیش هولاكو كله من الفرسان وليس في تنظيم جيشهم عنصر المشاة ولذلك فهو 
يمتاز بقابلية الحركة والسرعة ويتقن عمليات التعرض والهجوم ولكن افتقاره الى عنصر 
المشاة قد أفقده القدرة على ممارسة الاساليب الدفاعية أما أسلحته فهي من النوع 
الخفيف الذي يسهل حمله ويحسن استخد امه وتشمل السيف والرمح والقوس ولم تتوفر 
لديهم الدروع أو المهمات الثقيلة. 
ب - المسلمون: 

ذكر (صبحي عبد الحميد) في كتابه «معارك العرب الحاسمة» أن عدد الجيش 
الصري الذي حشده السلطان قطز بلغ (أربعماية ألف) «file‏ وليس من سبيل الى 
تمحيص مثل هذه الارقام الكبيرة ولكن امكانية الشك في صحتها واردة على أية حال. 

فمن النظرة الاولى على طبيعة ميدان المعركة ومدى استيعابه للقوات يتبين أن هذه 
الارقام خيالية ومبالغ فيها الى حد كبير وتمتاز القوات المصرية بأنها تضم عناصر المشاة 
والفرسان وأن لديها تجربة قتالية طويلة ومتواصلة وأنها تتقن جميع فنون القتال. 

ويمكن أن نضيف الى قوات الغول ما انضم اليها من القوات الفرنجية بقيادة ملك 
أرمينيا وأمير انطاكيا اللذين تحالفا مع المغول وظهرا في دمشق يركبان الى جانب (كتبغا) 
عند دخوله المدينة. 

كما يمكن أن نضيف الى القوات المصرية ما التجاً اليها من عسكر الشام الهاربين 
من وجه المغول غربا والمماليك جنودا وأمراء مثل ملك حماة الايوبي والظاهر بيبرس 
المملوكي وغيرهم كثير. 

أما عامل المعنويات لدى الطرفين فھو عند المغول بدرجة ممتازة بسيب 
الانتصارات المتتالية التي حققوها خلال رحلة (الاربعة الاف ميل) من منغوليا الى بلاد 
الشام. 


ولم تكن معنويات الجيش الاسلامى بنفس الدرجة في بادىء الامر ولكن القيادة 
المصرية المتمثلة بالسلطان قطز Ley‏ كان يملأ نفسه من حب للثأر وغيرة على الاسلام قذ 
شحنتهم بالجرعات المتواصلة التي تحثهم على الجهاد وتطالبهم بحماية الوطن, Maly‏ 
فقد كانت مواجهته خارج الديار المصرية واهتمامه بمعركة الطلائم الامامية في غزة 
رافدين كبيرين من روافد المعنوية وتعزيز الروح القتالية بين جنوده. 

و التاريخية Aas‏ خافن الصروون قاد الان قطن اترك نرك 
الامة الاسلامية بشرف وحافظوا على هويتها الدينية والقومية بعد أن كانت هذه الهوية 
معرضه للاندثار والزوال. 
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Y‏ - الرويا الاستراتيجية العامة: 


1 المغول: 


كانت الرؤيا الاستراتيجية عند (ھولاکو) متمثلة في مواصلة التقدم لاحتلال مصر 
وربما شمال افريقيا حتى المحيط الاطلسي فقد نجح في تدمير عاصمة الخلافة الاسلامية 
بغداد كما نجح أيضا في احتلال شمال العراق وبلاد الشامء ولكي يتمكن من تحقيق هدفه 
فقد حشد قواته في سهل البقاع قرب بعلبك وأرسل بقوة استطلاع أمامية عيرت فلسطين 
ووصلت الى غزة حيث تمركزت فيهاء ان مسؤولية هذه القوة تتلخص في تمرير المعلومات 
عن تحركات الجيش المصري وتشكل قاعدة انطلاق أمامية للمغول نحو مصر. 


وقبل أن یشرع (هولاكو) في تنفيذ هجومه الباشر فقد لجأ الى استخدام الاساليب 
غير المباشرة لتحقيق الاهداف حيث أرسل وفدا الى القيادة المصرية يحمل رسالة 
يتهددهم فيها ويتوعدهم ويأمرهم بالمثول بين يديه لتقديم الولاء والطاعة. 


وبينما كان (ھولاکو) ينتظر عودة الوفد جاءته الاخبار بوفاة أخيه (منکو) وحصول 
نزاع حول العرش بين اخوانه فاضطر الى العودة الى منغوليا تاركا تنفيذ الهمة الى نائبه 
(كتبغا) وعلى الرغم من شجاعة هذا النائب وقدرته العسكرية الا ان غياب القائد الاعلى 
عن ميدان المعركة ترك في قيادته فراغا كبيرا وأدى الى الارتباك والفشل الذريع. 


ب - المسلمون: 
تضمنت الرؤيا الاستراتيجية للسلطان قطز: 
(١)‏ ترتیب الاوضاع الداخلية و 44445 تهینه الامه للحرب . 


(N)‏ الخروج على نظرية الدفاع السلبي داخل اسوار القاهرة والتي كانت شائعة طيلة 
بنظرية (الحرب الوقائية) التي تقول: (ان التعرض أو الهجوم هو أقضل أنواع 
الدفاع) وهذا يساعد في رفع المعنويات كما يجنب البلاد ویلات الحرب. 


(Y)‏ تأمين حركة القوات ضمن مسرح العمليات في فلسطين ولا كانت الطريق 


(A) 


الساحلية ھی أفضل الطرق من الناحية الامنية لذا فان استخد امھا يقتضي 
Las‏ يحتاجه من النواحی الادارية ونتصمن هذه آلعاهد ه auc‏ انحیاز الفرنجة ای 
جانب المغول في المعركة القادمة. 

استخدام ما یعرف بالفهوم العسکری الحدیث (آسلوب je Kall‏ الخطوط 
الخارجية) لتهدید مؤخرات العدو حيث لا يستطيع الجیش الفولي تحقیق هدفه 
الاشتباك مع قوات الاستطلاع الغولية في غزة لما لهذه العركة من أثر كبير على 
ob gine‏ الجیشین التحاریین. 

شر عض اتا سای ال جره علاقة بين السلطان قطن وبين أقطاب 
التورة الاهلیة۱) التي حدثت في دمشق خلال فترة تحرك القوات المغولية باتجاه 
فلسطين مدللين على مدى اهتمام السلطان بالعامل الديموغراقي السکانی لما له من 
أثر في تشتيت Dur‏ حهد العدووارياكه وضرب مؤخراته وخطوط تموینه» وسواء cele‏ 
59 دمشق ق بتخطیط السلطان أو كانت ولبدة الصدفة ققد كد نت هذه النورة 
SI‏ دمشق 

بحيث Y‏ یخدم غرض العدو وحركة قواته. 


A‏ - الخطة الميدانية للطرفين: 
1 ۔ المغول: 


اعتمد المغول في خططهم العسكرية على تبني نظرية الحرب الصاعقة الممهد لھا 


برماية كثيفة من حاملي السهام وهجمات (جس النبض) لعرفة نقاط الضعف؛ وف هذا 
العنی یقول (صبحي عبد الحمید): «تعتمد خطة الفول التي برعوا Lead‏ جيه 
حرويهم غل تحت dl‏ الوانتع مع الخسم فق Glial‏ عبت يقوسون بھحمات 
مختلفة لاكتشاف نقاط الضعف في صفوف الخصم ثم يقومون بحشد قواتهم الرئيسية 
انام نقطة الضعف ویشنون هجومهم AES‏ علیها ويكون هذا الهجوم عادة مسبوقا 
ف قبل حابن dl‏ میت سكل ا لخب 


(MAY) العسلي: الایام الحاسمة في الحروب الصليبية. ص‎ plus (Y) 


(Y) 


آما (محمود شيت خطاب)(۱) فيرى أن المغول اعتمدوا في عين جالوت By‏ جمیع 
معاركهم السابقة لها على نظرية الحرب الصاعقة التى تعتمد على سرعة حركة الخيالة 
حيث يقومون باختراق صفوف عدوهم من آحد الاماكن الضعيفة ثم يتم بعد ذلك 
تطويقهم وابادتھم. 

ويضيف بسام العسلي ۲" أن جيش المغول كان يفتقر الى الكشافة أثناء حركته من 
منطقه الحشد في سهل البقاع الى ميدان المعركة حيث لم يكن plas‏ عند وصوله الى عين 
جالوت أن جيش المسلمين قد أصبح قريبا منه. 
ب المسلمون: 

اعتمدت خطة السلطان على اختيار مناسب لميدان المعركة واستغلال جید للارض 
وتطبيق متقن ومتعدد لفنون القتال التي كان يعرفها فقد اختار ميدانا للمعركة تتوفر فيه 
الارض المناسبة لعمل المشاة كما تتوفر فيه الأماكن التى تساعد على عمل الكمائن كما 
استخدم وسائل الخدعة والتضلیل والتراجم والتثبیت ثم الاحتواء والتطویق والقیام 
بالهجوم العاکس الناجح. 

وکان قد کلف قائد مقدمته (بیبرس) بالظهور آمام العدو والاشتباك غير الحاسم 
معه ثم التراجم آمامه الى مناطق مناسبة للتطویق والابادة كما قسم قواته الى ميمنة 
وميسرة وقلب» وجعل خلف کل ¿lia‏ احتیاطا من الفرسان لكي يخففوا س حدة هجوم 
العدو ویقوموا بالهجوم العاکس ضده كما وضع احتیاطا Lale‏ من الفرسان جعله تحت 
امرته وکان السلطان في القلب وبیبرس على الجناح الایسر والأمير (بهادر) على الجناح 
الأيمن('. 


۹ الاشتشباك الحاسح: 


ls‏ احداث العركة باشتباك ad‏ حاسم نفذه الظاهر بیپرس بأمر من السلطان 
قطز تلاه هجوم کاسح من قبل ا مغول وتراجع منظم من قبل بییرس نحو الجناح الایسر 

ثم عمل الغول على تطوير هجومهم على الجناح الایسر للمسلمین وهم یعتقدون أن 
اختراقهم لهذا الجناح سيحسم القتال لصالحهم وما أن توغلوا قلیلا حنی فاجأتهم 
كان الفرسان ام خضيضا لهذه الغانة حت كه احتراء هذا الھحوم وتطؤيقه فن 
قبل السلمین ثم نفذت خطة الهجوم العاکس كما وضعت بقيادة السلطان قطز میک نجح 
الهجوم وقتل كتبغا والقسم الاکیر من قواته الحصورة بینما هرب الباقون نجو دمشق 
وبعلبك. 





(۱) محمود شيت خطاب: بين العقيدة والقيادة. ص (VEN)‏ 
(۲) بسام العسلي: الايام الحاسمة في الحروب الصليبية. ص (۱۹۶). 


يتضح من الخطة التي نفذها الجیش الاسلامي في عين جالوت أنه قد تم ممارسة 
وتنفیذ نوعين من آنواع الدفاع هما: 

أ الدفاع الثابت في المرتفعات المسيطرة على الجناح الأیمن الشرقي وكانت الأرض 
مناسية لتبنى هذا الشكل من الدفاع كما أن مستنقعات بيسان تؤمن الحماية 
الطبيعية اللازمة لهذا الجناح وتمنع العدو من الاقتراب منها أو الالتفاف حولها. 

ب ‏ الدفاع المتحرك على الجناح الغربى حيث تساعد طبيعة الأرض حركة الفرسان في 
هذه المنطقة كما كانت أطرافها الخلقية مناسبية لعمل الكمائن وتثييت العدو. 
لقد خاض السلطان قطز على المستوى الاستراتیجی حربا وقائيه ضد المغول جنب 
وعمل على الخطوط الخارجية فضمن الامن اللازم لقواته وهدد بنفس الوقت مؤخرات 
العدو كما استغل جهوده السياسية في الاقتراب من مملكة عکا لخدمه العرکه الفاصله 
وأما على المستوى الميدانى فقد خاض معركة دفاع تعرضية استخدم فيها وسائل 
الخدعة والتضليل وطبق فيها أسلوب الدفاع بشكليه الثابت والمتحرك كما استخدم 
النجاح. 

٠‏ المطاردة و اسننمار الفوز: 

بعد الانتصار الكبير الذي حققه السلطان في عين جالوت فقد أوكل للظاهر بيبرس 
المطاردة بنجاح فوصل th J!‏ شمالاروأخرج الفول,من جميم البلاد الشامية. 
ودخل السلطان قطر مدینه دمشق واستقيل فيها استقبالا شعبیا Wile‏ باعتیارہ 


\\ ص السدروس والعسر: 
ات ان آهمية معركة عين جالوت بشكل ple‏ ٹکمن في کونها احدی tall‏ التاريخية 


الفاصلة وهي بالنسبة للعرب المسلمين بشكل خاص أعظم المعارك الاسلامية 
الفاصلة على الاطلاق» وتكتسب هذه الاهمية بسبب درجه خطورتها على وجود 
الامة مقارنة مع غيرها من المعارك الفاصلة الاخرى. فالمغول أو التتار هم احدى 
الامم المتوحشة التي لا تدرك معنى الحياة الانسانية أو تقدر قیمتھا. 

لقد آبادوا سكان بغداد بشكل جماعي دون أن يميزوا بين الرجال والنساء 
of‏ الشیوخ والاطفال كما دمروا الدينة وازالوا كل ما فیها من مظاهر الحضارة 
والتطور كما قذفوا بکتبها ورسائلها العلمية في نهر دجلة. كان هذا شأنهم حیثما 
حلوا وآینما وجدو!. 

ولیس هذا القول عن الغول من قبیل التجنی علیهم أو الافراط والبالفه في 
تصوير فظاعتهم ووحشیتهم فلقد عبروا عن أنفسهم بأفعالهم وآقوالهم ولذلك فقد 
تمیزت معركة (عين جالوت) عن مثیلاتها من العارك الاسلامية الفاصلة باعتبارها 
معركة مصیر الامة التي تقرر بقاء‌ها أو زوالها. 
لقد تبين من خلال مناقشة الأوضاع الحلية في النطقة أن الدولة الايوبية بعد وفاة 
صلاح الدین قد تقاسمها الامراء الایوبیون وتنازعوا علیها فتسبیوا في تجزنتها 
Ass,‏ 

ولئن استطاع (العادل) شقيق صلاح الدين اعادة توحيدها خلال فترة 
حياته فلقد انقسمت وضعفت بعد وفاته مما أغرى أمراء الفرنجة بها وشجعهم 
على مفاوضة!'' (الكامل) بالتنازل لهم عن بيت المقدس حیث تم لهم ذلك بسهولة 
ويسر واستمرت هذه الحاله من الضعف والهوان حتى انتصف القرن التالث عشر 
وتمكن الجيش المصري الذي كان يقوده المماليك من الانتصار على الفرنج في 
معركة (المنصورة) ale‏ (۱۲۰۰) میلادیة!''. 
لم يكن وضع الفرنجة في فلسطين بعد معركة حطين أفضل حالا من الوضع العام 
للمسلمين فيها رغم الحملات المتكررة (الرابعةء الخامسة. السادسة والسابعة) 
حيث استطاع الناصر (داوود) أمير الكرك عام (۱۲۳۹) ميلادية انتزاع بيت 
المقدس من أيدي الفرنجة مرة اخرى بعد أن كان عمه (الكامل) قد سلمها اليهم 
دون قتال عام (۱۲۲۹) ميلادية ولهذا يمكن القول أن الفرنج خلال القرن SIE‏ 





(N)‏ هاملتون جب: صلاح الدین. ص (۲۱۷) وكذلك ابن الوردي: تتمة الختصر. الجزء الثاني. ص (۰ ۱۵) وكذلك ابن 
الاثير: الکامل» الجزء الثاني عشر. ص (EAN)‏ 
القريز ي: السلوك» الجزء الاول. (TOV) ya‏ 


N 


شب ۔ 


عشر لم ينجحوا في استغلال الظروف التی كانت مواتية لهم رغم كثافة الحملات 
الاوروبية وتواليها على بلاد المشرق الاسلامى» كما أن وجهة هذه الحفلات بشکل 


بعد slay‏ الملك الصالح (نجم الدين آیوب) وعدم مقدرة del‏ (توران شاه) على 
الأخذ بزمام الامور وعدم حنكته في التعامل مع قادة جيشه من المماليك وأرملة 
والده المملوكية (شجرة الدر) لذلك فقد انتفض هؤلاء المماليك على سيدهم فقتلوه 
واستاثروا لأنفسهم بالحكم في مصر وبذلك انقسمت الدولة الاسلامية الى شرقية 
وغربیه. آما الشرقية فتضم العراق وبلاد الشام وقد بقيت على حالتها من 
الانقسام والضعف"۱) بسبب النزاعات الستمرة بين الامراء الايوبيين على 
عروشها. 

(VYO+) الغربية فتشمل مصر وقد ارتقى المماليك عرشها منذ عام‎ Ll, 
مبلادية.‎ 


خلال هذه الظروف والاوضاع السيئة التي كانت تسود الوطن العربي الاسلامي 
وصلت جحافل المغول الى بغداد حاضرة الخلافة الاسلامية في ذلك الوقت وكانت 
جيوشهم قبل ذلك قد اجتاحت قارة آسیا بكاملها ثم تجاوزتها الى آوروبا حيث 
كانت من الضخامة بحيث تستطيع العمل كجيوش مستقلة متباعدة دونما حاجة 
الى اتصال أو تنسيق. 

وقد استطاع الجيش الذي كان يعمل في منطقة جنوب غرب قارة آسیا 
بقيادة (ھولاکو) اجتياح (بغداد) عام Musa (1YoA)‏ وتدميرها ثم واصل 
تقدمه غربا الى حلب ودمشق حيث وصلت طلائعه الامامية الى مدينة (غزة) في 
جنوب فلسطين. 
أصبحت مصر بعد الاجتیاح المغولي لبلاد الشام محط أنظار المسلمين فقد توجهوا 
اليها فارين بأنفسهم وكان الامراء الايوبيون في مقدمتهم ومنهم على سبيل المثال 
الملك (المنصور) صاحب حماة والذي تذكر الروايات التاريخية أنه اشترك مع 
جيش السلطان (قطز) في معركة عين Maya‏ 
سعى المغول كما سعى الفرنجة الى التقارب والتنسيق فيما بينهما وقد تم تعزيز 
هذه المساعي وتوثیقھا بالصاهرة والنسب حيث تزوج (هولاكو) Gal‏ الامبراطور 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية. الجزہ الثانی عشر. ص )110 ۲۲۰) وكذلك ابن الوردي: تتمة المختصر. الجزء الثاني 
ص ٠٠١ MA)‏ ). 


ابو المحاسن: النجوم الزاهرة. الجزء السايع. ص )* - 2 60). 


)4( ابن كثير: البداية والنهاية. الجزء الثالث عشر. ص (۲۱۹ -۲۲۱). 


البيزنطى (طقز خاتون)!١)‏ كما اعتنق مقدم جيشه (كتبغا) الديانة النصرانية وقد 
بدت مظاهر هذا التقارب جلية في ظهور كل من (هيثيوم) ملك آرمینیا و (بوهيمند 
السادس) أمير أنطاكيا وهما يركبان الى جانب (كتبغا) أثناء دخوله مدينة دمشق. 


ان مثل هذا التقارب بين المعسكرين المغولي والفرنجي يضاعف من درجة 
الخطر التى كانت تتهدد العالم الاسلامى في ذلك الوقت ولهذا فان الضرورة كانت 
تستدعی ظهور زعيم قادر على الأخذ بزمام الأمور بمقدار ما كانت تقتضي تكاتف 
جميع أبناء LY!‏ الاسلامية معه والتفافهم من حوله. فكان السلطان (قطز) هو 
أفضل الامراء المماليك لممارسة هذا الدور الكبير. 


ح - اشتملت استراتيجية السلطان (قطز) على توحيد كلمة الامة وتجاوز الخلافات 
الداخلية فيما بين المماليك من جهة وبينهم وبين الايوبيين من جهة أخرى وتوجيه 
جميع الجهود والامكانيات ضد الخطر الداهم الذي دق بوابة مصر الشرقية من 
مدينة (غزة) ولذلك فقد استنقر الامة للجهاد وحشد جهدها البشري والمادي 
واستقبل المسلمين الفارين من بلاد الشام أفرادا وأمراء استعدادا للمعركة 
الفاصلة مع جيوش التتار. 


ط - كان المماليك يجيدون أعمال الفروسية وركوب الخیل كما كانوا يعملون فرسانا في 
جيوش الايوبيين ولما كانت نزعة الفروسية تعرضية لا دفاعية لذلك فقد رأى 
السلطان (قطز) مواجهه المغول خارج الديار المصرية وتطبيق نظرية الحرب 
الوقائية. 

ادرك السلطان اثر العامل النفسی العنوی ف نفوس الجيوش التصارعة لذلك فقد 
اراد أن يجرد المغول من pal sal‏ أسلحتهم الفتاكة في الحرب وأشدها فتكا 
بنفوس المحاربين وتأثيرا على ارادة القتال لدیهم ولذلك فقد بدأ بخوض معركة 
المعنويات في غزة فلا A‏ طا وض أولاها جل اهتمامه 
وكبير عنايته Esos‏ ۳ برس زاسند اليههذهالمهمة 
ووضع تحت تصركه 1 en‏ له روع مناه بالحصول على ما 
تصبو اليه تفه DU ۶ ۱199۹ Y‏ بیبرس أن يفاجىء 
القوة الاستطلاعية المغولية في مدينة غزة ویشٹتھا ویقتل قائدها (بیدرا)ء فارتفعت 
معنویات الفرسان الذين كان يقودهم بشكل خاص والجيش الاسلامي المتحرك 
خلفهم بشكل عامء وهكذا ربح السلطان (قطز) معركة المعنويات وانتزع ales‏ 
المبادرة من ايدي Wie Dim):‏ 


ومن الجدير بالذكر أن (خالد بن الوليد) کان يركز على (عامل المعنويات) 


۱ 
کت 





(۱) قدري قلعجي: صلاح الدین الأيوبي» ص (Y)‏ 


ك - 


- 0 


ويوليه الأهمية الكبرى في الحرب وكان يباشره بنفسه فكان يرخج للمبارزة ويد عو 
لها قائد العدو فيصرعه منذ الجولة الاولى ويستمر في رسم هذا المشهد امام 
الجيشين المتقابلين حتى يعجز قادة العدو عن الاستمرار في المبارزة ثم يباشر 
القتال بعد أن يكون قد ربح الجولة الاولى والهامة في ميدان القتال. 

كما كان (خالد بن الوليد) يركز كثيرا على معارك الفرسان قبل عملية 
الاشتباك الحاسم لما لهذا السلاح من أثر كبير في تحقيق النصر. 
أدرك السلطان (قطز) أهمية مملكة عكا في المعركة الفاصلة ورأى أن المصلحة 
العليا تقتضى مهادنة هذه المملكة وعقد معاهدة صداقة معها لكى يفوت على المغول 
فرصة التحالف معها من جهة ويستفيد من خدماتها الادارية من جهة أخرى 
ولذلك فقد توجه الى مدينة عكا ووقع مع ملكها معاهدة التحالف في مواجهة الخطر 
المغولي الداهم وكان سعي السلطان لتوقيع معاهدة الصداقة مع مملكة Se‏ يدل 
على أهليته القيادية وحنكته السياسية البارعة. 
إذا كان السلطان (قطز) قد نجح في تأمين خطوطه الادارية وضمن الحركة الامنية 
لمؤخراته بتوقيعه معاهدة الصداقة مع مملكة Sc‏ فقد سعى الى حرمان الغول من 
هذه الميزة حيث اتصل بالقاعدة الشعبية في بلاد الشام وحرك أقطاب الثورة في 
دمشق ضد موخرات القوات الفولية. 

ویکون السلطان قد أدرك آهمية العامل السكاني (الدیمغران) في التأثير 
على القوات المعادية في العرکه من خلال تشتیت جهدها وارباکها وضرب Usa ya‏ 
وخطوط تموینها . 
إن السلطان قطز بانتهاجه آسلوب الدفاع التعرضي خارج الدیار الصریه وقتله 
رسل هولاکو وتعلیقهم على باب (زویلة) وخروجه لملاقاة آعدائه في بلاد الشام 
ومحاولته انتزاع زمام البادرة من آیدیهم في معرکه الطلانم الامامیه في مدینه غزه 
وتقربه من مملكة (Se‏ واسهامه في الثورة الاهلیه ضد الفول في دمشق انما كان 
یحاول ان يهىء جميع الظروف لخدمة المعركة الفاصلة وهو بذلك قد انتهج نهج 
(صلاح الدين) ولكن بسرعة تتناسب مع درجة التهديد والفترة الزمنية المتيسرة. 
لقد أولى السلطان ميدان المعركة أهمية كبيرة لذلك فقد اختار الميدان الذي بلائمه 
ويخدم غرضه وخطته كما سعى الى استدراج عدوه all‏ وقد تميز ميدان المعركه 
في me)‏ جالوت) قرب مدينة (بيسان) بصناعته من الجهة الشرقية المطلة على وادي 
الاردن وكثرة مستنقعاته فيها بحيث تؤمن الجناح الایمن للجيش الاسبلامي 
المتمركز على المرتفعات المسيطرة على المنطقة الشمالية الامامية كما يحرم العدومن 
فرصة الالتفاف حول هذا الجناح لعدم صلاحية هذه المنطقة لحركة الفرسان أو 


1.4 


المشاة لكثرة مستنقعاتها. 

أما منطقة الجناح الايسر الغربية لميدان المعركة فقد كانت مناسبة لعمل 
الكمائن وحركة الفرسان لما يتوفر فيها من أودية وتضاريس تتفاوت بين الارتفاع 
والانخفاض. وقد استغل السلطان ميد ان المفركة ورتب قواته يما بناسب طبيعة 
الارض فجعل الشاة على الرتفعات الشرقية بینما استغل الجناح الایمن ہما 
بناسب آعمال الکمائن وحرکات الفرسان كما ركز قواته الاحتياطية خلف التلال في 
آماکن مستورة للمبالغه في ايهام العدو بقله عدد الجیش الاسلامي من جهة 
وتحقیق عامل المفاجأة من جهة آخری. 

وأوكل الى كوكبة من الفرسان أن تتقدم لمناوشة القوات العادية 
واستدراجها الى منطقة الکمائن متظاهرة آمامها بالتراجم والهزيمة. 

س - کان الجیش الصري مؤلفا من الشاة والفرسان بینما كان الجیش الغولي موّلفا 
وخوض معارك تکون Yad‏ القوات العادیه غير منکافنه مع قوانهم وقد استفلوا 
وحشیتهم فنشروا الرعب في جميع الناطق التي كانت جیوشهم تتوجه الیها قبل 
وصولهم. 

وقد أدرك السلطان (قطز) lia‏ الجانب ونهیاً لخوض معركة منکافنه مع 
فيها أنجح الوسائل فلقد كانت المعركة بالنسبة له اضافة الى أنها معركة الوجود 
الاسلامی للامه فهى Ls!‏ معركة الثار والانتقام 45LY‏ الخوارزمیین الذين قتلهم 
المغول وسلبوھم ممالكهم وشردوهم من ديارهم. 

ع - لم ينجح المغول في التاثیر على ارادة القتال لدى الجيش المصري بل على العكس من 
ذلك فقد عمل السلطان (قطز) على توجيه هذا السلاح الحاد بشكل فعال لتحطيم 
معنویات الجيش المغولي في معركة الطلائع الامامية قرب (غزة). 

ف لئن نجح المغول في استقطاب الاميراطور البيزنطي عن طريق المصاهرة وكذلك 
أمير أنطاكيا فقد فشلوا في استقطاب مملكة عكا بل على العكس من ذلك فقد نجح 
السلطان قطز في توقيع معاهدة صداقة وتعاون معها. 

ص - فشل المغول في الهيمنة على السكان في بلاد الشام واستطاع السلطان (قطز) 
التأثير على سكان دمشق باشعال الثورة الأهلية ضدهم في دمشق في الوقت الذي 
كانت قواتهم تتحرك فيه لخوض Spall‏ مع الجيش الاسلامي في فلسطين. 

ق - كان عنصر الاستطلاع في الجيش المغولي ضعيفا سيما بعد الهزيمة التى لحقت بهم 





و ہے 


rn EL 








في (غزة) فلم یتمکنوا من معرفة حركة الجیش الاسلامي أو ا میدان المتوقع أن 
تجري عليه المعركة لهذا فقد فاجأهم السلطان (قطز) بميدان المعركة كما فاجآهم 
بسلسله من الکمائن pe‏ المتوقعة. 

ان الغطرسة العسكرية لدى المغول وضعف عنصر المعلومات الميدانية لديهم قد 
سهل على السلطان (قطز) عملية خداعهم وتضليلهم حول حجم القوات الاسلامية 
كما سهل عليه مهمة استدراجهم الى (مواقع تقتيل) منتخبة لاغراض الكمائن كما 
مكن مشاة المسلمين على الجناح الايمن من اطلاق سهامهم على العدو من أماكن 
قريبة وبعد أن fad‏ مشاة المسلمين على الجناح الايمن وكمائن الفرسان على الجناح . 
الایسر فعلهم في انهاك الجيش المغولي وايقاع call‏ الخسائر بين صفوفه وارباك 
قيادته فقد انقض عليهم الاحتياط الكبير الذي كان مخبئًا خلف التلال الدفاعية 
السيطرة على ميدان المعركة فدارت الدائرة عليهم وسقط قائدهم (كتبغا) قتيلا في 
ميدان المعركة فولوا بعد ذلك فارين بأرواحهم وقد تابعهم الجيش الاسلامي في 
عملية استثمار للفوز شملت اخزاجهم من جميع البلاد الاسلامية. ١‏ 
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1۲ - سقوط مملكة عکا: 


عندما انتصر السلطان (صلاح الدين) على الفرنجة في حطين عام (۱۱۸۷) 
ميلادية فقد فتح (عكا) فيما فتحه من مدن الساحل ولكن الافرنج الذين سمح لهم 
بالتجمع في مدينة (صور) استطاعوا بعد مضي أريع سنوات من استعادة مدينة عكا 
بمساعدة الحملة الرابعة التي وصلت اليها عام (۱۱۹۱) ميلادية وقد أصبحت هذه 
Gout!‏ الساحلية عاصمة Slab‏ بيت القدس طبلة قرن كامل: 

آما السبب المباشر لمحاصرة هذه المدينة من قبل المماليك فقد تمثل في خرق اتفاقية 
الهدنة المعقودة بين السلطان (قلاوون) والملك هنري الثاني من قبل تلك الجموع التي 
وصلت الى Se‏ من ايطاليا عام (۱۲۹۰) ميلادية حيث عمد هؤلاء الى قتل بعض التجار 
المسلمين في عكا وكان من بينهم من يحمل رقيقا للسلطان (قلاوون). 

وعندما وصلت الاخبار الى السلطان بذلك ارسل قوة بقيادة (شمس الدین 
سنقر)(۲۲ لاستطلاع الوقف الا آنها هوجمت من قبل فرسان الفرنج فوجدها السلطان 
فرصة مناسبة لفتح Se‏ وفي ذلك یقول ابن WM) oA all‏ 

(وکان ذلك من أكير الاسياب التي آوجبت فتح عکا) . 

أعلن السلطان (قلاوون) النفير العام في جميع البلاد المصرية وقد أمر باحضار 
المجانيق وآلات الحصار وندب الامير (عز الدين أيبك) لتجهيز هذه المعدات وتوفير 
الاخشاب اللازمة لها من جبال (بعلبك والبقاع)20) ثم خرج السلطان الى ظاهر (القاهرة) 
لاستكمال بقية الترتيبات ولكنه مرض فجأة وتوفي قبل أن يتمكن من تحقيق ما كان يصبو 
اليه. 

تولى الامور بعده ابنه الملك الاشرف (خليل) حيث واصل استعداداته لفتح عكا 
وأعلن الجهاد المقدس(0) وطلب من جميع الامراء المشاركة في شرف الجهاد. 

ويذكر (آبو الفداء) في (مختصره) عن هذه التحضيرات VISE‏ «وسارت 
العساكر باتجاه عكا من جميع بلاد الشام مزودة بالاسلحة والذخائر والمجانيق ومن 
جملتها منجنيق عظيم يسمى (المنصوري) كان يحمل وحده dis‏ عجلة وقد نقله الملك 
المظفر صاحب حماة من حصر الاكراد وكان المسلم )8 منه عجلة واحدة لاني كنت اذ ذاك 
de yal‏ 





| ) الذهبي / دول الاسلام / الجزء الثاني / ص (NAA)‏ 

. ) ۷۵۳ ( المقريزي / السلوك / الجزء الاول / ص‎ (y 

) ابن الفرات / تاريخ ابن الفرات / الجزء الثامن / ص (AV)‏ 
ع) نفس المرجع السابق / ص ( ۱۱۰ ) . 

0 ) نفس المرجع السابق / ص ( ۱۱۱ ) . 

. ) ۲۵ ( ابو الفداء / المختصر / الجزء الرابع / ص‎ ) ٩ 


ثم أخذت قوات ا لمماليك تتوافد الى Ke‏ حتی اکتمل وصولها فأمر الملك الاشرف 
(خلیل) بنصب المجانيق حولها وكانت اثنين وتسعين منجنیقا منها خمسة عشر كبيرا 
يرمي بقنطار دمشقي J) Sy‏ 


ويذكر أبو الفداء بأنه قد اجتمع حول عكا من القوات والمعدات ما لم يجتمع على 
غيرها في age‏ الماليك(۳) ثم يضيف قائلا: 


تمرکزت ها بن نقطة تقایل الاسوار الشمالية والجنويية للمدينة ونصبت خيمة السلطان 
قریبا من الشاطیء». وقد قدر (سعید عاشور) sae‏ القوات الاسلامية OI‏ «وقد 
قدرت آعداد القوات الاسلامیه بمنتن وعشرین LAT‏ من الشاة والفرسان آما الفرسان 
فکانوا ستين آلفا وآما الشاة فقد کانوا doe‏ وستین LAST‏ 

Ll‏ قوات الفرنجه داخل آسوار الدینه فقد يلغت آلف فارس مضافا نها ما بين 
اٹنی عشر الفا الى آربعة عشر آلفا من الشاة وکانت آسوارها منيعة وآبراجها محصنة. 

بدأ حصار السلمین Sal‏ في الخامس من نیسان عام (۱۲۹۱) ميلادية واستمر 
Os,‏ بعد أن أبلى الطرفان في القتال بلاء حسنا. 

وبذك زال آخر معاقل الفرنج من بلاد الشام وقد عقب القلقشندي على هذا الفتح 
AU‏ 
بقوله"! :١‏ 


«وتکاملت جميع الیلاد الساحلية للاسلام». 
Ll‏ ابن كثير فقد قال(۷: 


منهم البلاد والعیاد ». 


(Ano) ابو الحاسن / النجوم الزاهرة / الجزء الثامن / ص‎ )١ 

. ) ۲۵ ( آبو الفداء / الختصر / الجزء الرابع / ص‎ (y 

۳) نفس المرجع السابق / ص ( ۲۱ ) . 

5) سعيد عاشور / العصر المماليكي / ص ( ۷۲ ) . 

۵) الذهبي / دول الاسلام / الجزء الثاني / ص ( ۱۹۰ ) . 

. ) ۱۲۲ ( القلقشندي / قائد الانافة في معالم الخلافة / الجزء الثاني / ص‎ )٦ 
. ) ۲۲۱( ابن كثير / البداية والنهاية / الجزء الثالث عشر / ص‎ (Y 


أما الذهبي فقال: 

«وتنظفت الشام من الفرنج». 

:) الفداء فقد قال‎ gi Lol, 

«وتطهرت السواحل والشام من الفرنج». 

وهكذا تم تحرير فلسطين نهائیا من أيدي الغزاة الأوروبيين. 


. ) ۱۹۱ ( الذهبي / دول الاسلام / الجزء الثاني / ص‎ )١ 
(XV) ابو الفداء / المختصر / الجزء الرابع / ص‎ (y 


قائمة المراجع والمصادر 
العسكرية الاسلامية في العصور الوسطى 


اين الاثير 

الکامل 3 التاريخ / عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الواحد الشیبانی» دار 
«tlio‏ ديروت . 

ادن شداد 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية / القاضي بهاء الدین بوسف بن رافع» مطیعه 
ابن كتير 

الید )45 والنهاية / عماد الدين اسماعیل بن كثير القرشي, dadas‏ السعاد ة. القاهرة. 
ابن واصل 

مفرج الکروب في اخبار بني أيوب/ جمال الدین محمد بن سالم بن واصل. المطبعة 


ابن الوردي 


کتاب الروضتین في اختبار الدولتبن الورية والصلاحية, تحقیق محمد e gala‏ المؤسسة 


لصریه. القاهرة. 

ابو الفداء 

المختصر 3 اختبار البشر / الملك المؤيد عماد الدين بن اسماعیل بن الملك الافضل نور 
الدين. 

انو الحاسن 

النجوم الزاهرة 3 ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين ایو الحاسن؛ القاهرة. 

یسام العسلي 


جوريف نسيم 
العرب والروم اللاتين في الحروب الصليبية الاوی. جوزيف نسيم. 


د. حسن ابراهيم حسن 
تاریخ الاسلام/ د . حسن ابراهیم حسن » دار الاندلس» ددروت . 


> - 
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الذهيسي 
الهيئة العامة للكتاب» القاهرة. 


سعید أحمد برجاوي 

سيط بن الجو ري 

شف آمبر علي 

مختصر تاریخ العرب/ سید امير على» ترجمة عفیف البعلبکی, دار العلم للملایین, 
ندروت . 

صيحي عبد الحميد 

عباس محمود العقاد 

العبقريات الاسلامية/ عبقرية خالد بن الولیدء العقادء مطبعة دار الآداب» بيروت. 
عمر كمال توفيق 


غوستاف لوبون 
حضارة العرب/ غوستاف لوبون» ترجمه Jule‏ زعيتر. 


تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين/ ترجمة كمال الیازجی, مراجعة جبرائيل جبورء دار 
—— 
صبع الاعٹی قٍ صناعة الانشاء/ آبو العباس احمد بن غل بن ol‏ الیمن, القاهرع" 


المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الحروب الصليبية. 


قدري القلعجي 


صلاح الدين الايوبي / فدري القلعجي . 


كرال بروكلمان 
العماد | gio y‏ 


الفتح القسي في الفتح القدسي/ ابو عبد الله محمد بن صفي الدين بن نفیس. IN‏ 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 

ايريك موير ۱ 

ليدل هارت مدخل الى التاريخ العسكري/ تعريب اكرم الديري والهيثم الايوبي. 
محمود شيت خطاب 

بين العقيدة والقيادة/ محمود شيت خطاب. 

هاميلتون جب 

د . دوسف غوائمة 

امارة الكرك الايوبية/ يوسف غوانمة. منشورات Gab‏ الکرك» ۱۹۸۰. 


الموسوعة العسکرية» المجلد الاول. 


اک سطی 
و ۳۵۵ حمد صالح an‏ 7 
1 5 اب عمان : الم 
۱ ۱ صالح . 
عمد 
قاسم 
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